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في هذا الظرف اير » الذي تبزغ فيه الق.قة العر ببة ناصعة 
| على التاريخ تظهر هذه المجلة لتأخذ قسطها من المساهمة الجدية 
ولمكون ثةَ ادب وفعالة اجتّاع.ة واعية » ولتوقظ الس الة فني 
والشاعر بة السمحة والادب الاصيل الكامن في كل خلحة نفس 
[ ووراءخفقة كل قاب . والادب والفكر والفن اسماء سقى فاائرها 
الاعمق الاعظم في المسؤولية الابعد قرا رابج نتاحاً ٠:‏ 

ان روح الحضارة الى محاوها اليوم في هذه الثورة البناءة 
لتبحث عن ينيوعما الحقيقي نحت ردثة كل فنان وخفقة كل 
وئر وانتفاضة كلمة او فكرة . والانسان الانسان العر بي 

هو الذي سرتضح كثر كا كثر بين كاتب اصيل وقارىء واع 
على هذا الاوج بين طرفي العمل الميدع حاورةخالدة بيناطرف 
المحكتوب والوعي للقي ي باصر ار !لماة وعمقها . 

وححلة « الثقافة + زهي اشر وغبا الى عالم المستقيل الغاص 
بالمشاريع البناءة الاخرى يعد ان انبلج صبح الوحدة وظبرت 
ارادات الطموح والْماس والامكائيات الفاتحة في هذا الجبل 
التسل الذي هو حملنا » جيل مها قبلعنه » فهو نحاعضر المعحزة 
بالنسة لأمته ؛عصر عودة التاريخ لازاحة: الستار عن الج#ه_د 

العر بي الامثل . 

ان هذه الافتتاحمة عندما تدا اللحاة حماتها بها » انما تتوارد 
على فلم كاتيها ذات الآمال والاحلام البي تراود كل انسات,أخذ 
سه شروع فم بن مشاريع امتنا المدبدة ولكنق هذه 
امجلة مكنها ان تأمل بتواضع فسم امال الصحيح لكل قم 
ٍْ اصصل »حر » مسوٌول . وهى ذاتها تدرك أن لحا #خططها الخاص 
الذي لن يزحم اعمال بقية ة الحلات » والذي حرص على انيقدم 
دائًاً ادياً وفكراً طليعيين يسئدان المأة العربية في تطورها 
0 الطامع الى الكيال » سيا وان الاقليم الثالي لم تظهر فيه بعد 
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بف [ العدد الاول 
شنلى 0 6م [ ( ايار ) لمهو١‏ 
ظ السئة الاولى 
بحة من مستوى قضيته العامة . ان مخططها مستوحى او لمن [ 


كونها بحلة عربية صدرت في اخصب مراحل تاريخ الامة يناء 
واتثاء وقررية وستوسي فاليا من الماجة الثقافية التي تلح 
على التكتاب والقراء معأ 

لذلك » فقد وحهت عنايتها قبل كل شيءالى ابراز د الابواب 
الثابتة » كالموسيقى والرسم والشعر والرواية والفلفة » وفي 
كل باب حديث عن احد اعلام الابداع الانسافي في العلم . 
هذا الى جانب بعض الزوايا التي يختص بها كاتب قصاص» و ساعر 
ونقاد » ونحاث » تستطيع ان تخلق صلة صداقة وعطاء بين 
كاتما والقارىء 2 

والمحلة تشعر بمسؤولمة خاصة تجاه مساثهتهاالاساسية فيخلق 
الفكر العرلىي » ولحذا فستعنى بالدراسات القوممة الى تتناول 
اسن اتنا سواة فلاظية مها الو الفاشرء . رايا قبع جاهدة 
الى المحافظة على الصلة التي يحب ان تلمو وتتأصل بين فكر نا 
والفكر الانسافي عامة » فخصصت بايا » منذ الغدد القادم » 
لعرض مشكلات النقاش الاساسة للذهن المعاصر .. . وأبواياً 
اخرى ستلم بأطراف الثقافة لتقدم خير زاد يحتاجهه المثقف 
الحديث . 

وبعد » فبذه الجلة أمل ... يعدش بين حملة الآمال البكر 


التي تنطلق من حاضرنا المتدز للخلق والتعويض عن عصور 


الجدب والموت . وهي ككل أمل » تحتاج الى امب والثقة 
ولعلها تحدهما في صدر كل متفائل عاستقد م له من عمل مسمر ٠‏ 
وعدي 

دمثق ١/[ه/مهه‏ 
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بل الحر ص على التغاضي 


بين الرواء 
لعظمى التي تكشثنفت ات لس ام العوام . عنه وتجاهلهاو التحمل 
عنها تورنا القوممة بالصير والصمث 
الماحدة وقامت على والسكوتءان لنقل 
أسسه ١‏ ججهوريتنا ان واجبالناسامسى 
العر ببة الفتية » ثم نت بقل بأن يقنعوا انفسهمبان 
سريعا وانجبت الدول | الكترعاول العو | اشرلسشروالئكر 
العربية التسدةيياهذء 1 0 عي "لين مك » لحب 


الروائع الاصيلة ظاهرة أساسية مهمة» يعيرها المفكر ١‏ كبر عناية وا 


و تقديرو ينظر اليا على انها عنصر ثوري ميدانه العقول والقاوب 
والاذهان » ونعني بها ظاهرة افهام العوام » وقد تحلت منذ 
قيام هذه الثورة في الاقلم المصري اولاً » وتحسدت في خطب 
رئيسنا البطل الملهم الى سُعبنا العرلي في الجامع الازهر > في 
وطمس معر كة القناة » وايضاحه الصربم الطريء » يل أيضاحه 
الثوري الخطة العسكرية « الاستراتجة » والتى نبحها اخواننا 
للافلات من غدر المستعمر ن ومكرمم 5 لابادة الدش 
المصري في بيداء سيناه . . 

هذه الظاهرة العظبمة المجبدة » ظاهرة افهام العوام »افهام 
الناس »© افهام الشعب © كل الشعب 2 وجميع الناس افهام 
هؤلاء المواطئين الذين سّعروا » اولمرة ٠‏ منذ عهد يعد 
بأنهم ليسو افيد »ولسوا ميدن . بل فهمواأ من أبنهم 
البطل و بلغتهم ذاتها » فبمواان المعر كة » معر كة الكرامة 
ليست مه معرسكة فثة ولا طبفة ولاملك ولازعماء » بل هي 
مسر سلة عقا درطا رقن من جا 6 الاح ا لق ا حدر 
كل الشعب » ان يعرف حقاً وصدقاً الاهداف التى يرمي اليها 
والاغراض التي بضحي في سبيلها » ويم بالجوانب الصعبة 
الكأداء المامه بالجوانب الزاهية المشرةة في معترك كفاحنا 
القومي العظيم . 

ولمل أهسة هذه الظاهرة الثورية الاصية » ظافرة افبام 
العوام » انما تتضح على وجه أعى » اذا نحن رجعنا الى تاريخ 
هذا الثعب عبنه » وعرفنا ماأصابه من تخدير وتعطبل © باعد 
الام من من المحكو مين » وجعل المواطنئين رعية كالانعام » اوهم 
أضل سسلا » وصارت امور السلطات خاصة بطيقة الملوك 
والمكام والولاة والسادة الامراء » و فضي على الشعب 
والمبور » قضي على العامة »قضاء مبرمابأن متنعوا عن التفكير 
حتى أنهم اذا شاهدوا مشكراً لم يبت واجيهم السعي الى ازالته 
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حد هو ان هذا الشر والمتكر انمايحري به واحد من طيقة 
الوك او الحكام او السادة الامراء. 

اجل » اننا لانتوخى الغ لو » ولا نتعمد الاثارة » ولا 
نستهدف المجازر » بل نصف الوصف الامين حالا من احوال 
اللشعب العربي » عر فها منذ داليت عليه الحن والارزاء في 
عصر الا نخطاط » وهو عصر طويل طويل »2 ول نقذه انقاذاً 
جماعياً سوى هذه ااظاهرة الثورية حقاً » بل الظاهرة التي هي 
في نظرنا اسس الثورة وعمادها » ظاهرة افهام العوام 1 

لنرجع اذن الى عصور خلت » و لنقرأ عنواناحد الكتب 
البي صنفها ام د كي بارع اديب » لالنمحسب ان ال 
العرلى باحثاً يفوقه شهرة وتأثيراً » ونعني 
الاماذة) 1 اهل لقال ».رضي ان »و فين اليه » قدر 
اخلاصه وسلامة طويته فها قصد وابتغى 

“كات الغز الي اللي تخير اله عتو انه اطام: العام عن 
عل الكلام . جاء فيه بالنص قول الامام الآتي : « اعلم ان 
الحق المر بسح الذي لامراء فيه عند اهل المصائر هو مذهب 
السلف » وهو الق عندنا ويحب على عوام الخلى فيه سيعة 
امور هي : التقديس ثم التصديق ثم الاع_تراف بالعحز 9 
السكوت ثم الامساك ثم الكف ثم التسلم لاهل المعرفة. 
ولدس حالنا هنا عنسع لايراد امثلة وشروح توضح كل وظيفة 
من هذه الوظائف باسهاب » وانما الذي نكتفي به » ونقتصر 
عله » أن تلخص مو قف العاماء من العامة » وموقف العامة 
من العاماء . 

يقول الغزالي : ليس من شرط من خاطب العقلاه كلام 
ان مخاطبهم با يفهم الصبيان . والعوام بالاضافة الى العارفين 
كالصبيان الى البالغين . ولكن على الصبيان ان يسألوا البالفين 
عما يفهمونه » وعلى البالغين ان يحسوا بان هذا لس من أن 
ولستم من أهله » . 


ويتعبير آخر : ينغي على العامي ان يؤمن ويصدق ولو 
فصر قيمه عن الادراك والاستيعاب . وعله فوق ذلك ان 
و يسكت عن السؤال » ويمتنع عن الخوض فيا هو وراءطافته» 
وان بم لاهل المعر ف ة من العاماء والعقلاء و الاو لماء دوثم 
الذين جاوزوا في المعرفة حدود العوام » ولذا يصرح الغزالي 
بان « الستكوت عن الدؤال واجب على العوام » لانهبالؤال 
متعر ض لا لا بطيقه » وخائض فيا لس اهلا له » . ولو اتفق 
ان تجرأ الانسان العامي بالسؤال وجب الامه ومنعه وضريه 
بالوط . يقول الامام : « من اطعم الصبي الضعيف اللحم 
والخبز » او مكنه من تناوله فقد اهلكه . و كذلك العوام : 
اذا طليوا بالؤال هذه المعافي يحب زجرهم ومتعهم 
وضربهم بالدرة » . 

ولا يتردد ححة الاسلام » والاسلام دين الوعي وااتبيصر 
والعلم لا يتردد في منع عامة الخلق عن التفككر في مواضيع عل 
الكلام قائلا : « لو اسشتغل العامي بالمعاصي البدنيةرما كان اسلم 
له من ان مخوض في البحث عن معر فة الله تعالى » فارت ذلك 
غايته الفسق » وهذا عاقته الشرك ! » . 

بقي ان نذكر ان عم الكلام هذا اما مثل لباب الفكر 
العر بي في اوج ازدهار الحضارة الاسلامية » عندما اتسعترقعة 
البلاد العربية » وانصرف الفكر الشمبي » أي الرأيالعام للأمة 
العربية ما نقول بلغة اليوم » انعرف الى الوعي والنمو 
والازدهار . وليس مخاف ان عل ااككلام د الرهيب الممنوع » 
عزج العقل بالنقل » والمنطق بالشر بعة » ويريدانصحفظ للانسان 
أكر امته على اعتبار الانسان مواطناً كرعاً منحه الله عة_لا به 
يحي على الامور جمبعاً » الامور الدينية والدتوية على السواء 
ولكن الميادى »الصو فية لم رض بالعقل حككا » وسعى الصو فيو ن 
الى حد عمل العقل والفكر » وطلموا الى الناس » عامة الناس 
ان يؤمئوا مذهب السلف لانه مذ هب سلف وحسب » لاسب 
ماينحلى لعقو لم وبصائرهم » فهذا هو سُأَنهِمٍ وواجهم وهدفهم 





« والعتبة » ما يقول الغزالي » هي آآخر المبدان وهي موقف 


جميع العوام ومردهم » لاسبيل لمم الى يجاوزتها » فان جاوز 
واحدهم استوجبوا الزجر والتنكيل » . 

ولا نحسين اها القارىء الكريم ان الخطل خطل الغزالي 
وحده » بل ان من الانصاف اننعتر ف بانالغز الي كان يترجم 
فيهذا المجال تيار أفكر يأسميقاً عنيفاً »هذا التبار «الارستقر اطي» 


اقول : التركي - الفارسي » هو الذي الحب مواقف الترفع 
عن الئاس » وازدراء العامة » واوجب على هؤلاء الخنوع 
والخضوع والاان بعصمة الائمة والملوك والخلفاء والحكام 
والسادة الامراء . ويكفي ان نقرأ فيبعض كت تراثنا العربي 
الامر المقدس الآلى لنعرف هدى خطر هذه اخرافة . بقول 
القائل : « انك ان رأيت الامام دسنيك يزني ويشرب ادر 
وبأقي الفواحش » انك لاتنكر ذلك بقلبك ولا بلسانك ولا 
يخاطمك الشك فيه انه صواب وحتى » . 

على هذا النحو رأى الغزالي وأضرايه من مؤدبي الجاهير 
وقادة الاتباع وائّة الاشاع ان هن الواجب الام العوام عن 
عل التكلام » اي المامهم عن التفكير الانتقادي الواعي الصحيح 
في جمع سؤون معاسهم ودينهم على السواء » ففرضوا التوا كل 
والاستسلام والصبر والتحاهل والتغافل والخنوع » ومكابرة 
المحسوس ذاته عند الاقتضاء » حرصاً على بقاء العامة في مستوى 
وجودها اللائق » لان العامي كالصبي » ينبغي ان يظل عاجزاً 
قاصراً ضعرفاً » و اذا تمرد زجر » وان سأل رد » وان الح في 
النمرد » والمف في السؤال ؛ وسّاء ان يلم وجب أزرجره 
وخريه والنكال به » كل ذلك م صوئأ له وحفاظا عليه » . 

اما الثورة » ثورتنا العريبة القوممة » فبي وحدها الى 
ساءت ان ترفع عن كاهل الشعب العربي هذا الذل الرهيب » 
وساء الله ان تتحلى في وثمة سّاملة خلاقة امينة » ثورة الشعب 
للشعب حقاً » فكان هدفها احترام المواطنين » كل المو اطنين » 
ولذا جاء سُعارها : افهام العوام » لا الام العوام . 


ظ اول كتاب من ذوعه في العالم العربي 
الادب الزائرى الحديث 
دراسات تحليلية عن كبار 
ادياء الجزائر المعاصرين 









الاديب الدكتور ابراهي الكيلاني 


سيصدر قريياً عن دار الآداب 


ان المفكرين والعقلاء في ' 
عصرنا مخثون مزاحة ا 
والسدنا للكتاب » تلك الاداج 
ار ل را 1 
بتراءى هم من بعيد سبح هذين ْ 
الاختراعين الحديثين اللذين : 
أخذا في درف الناس عن الكتاب وتزهيدمم بالمطالعة يعد أن 
يكونوا قد اكتسبوا من حراء ذلك عادات جديدة تحصر 
الفعالية الفكر بة في دائرة المسموعات والمر يات والصور بدلا 
من اكلام وابخمل ذات الترايط المنطقي اال المعقوال ” 
ان المنافسة بين التكتاب والسسنا حقيقة 
في الاشتداد تبعاً لنمط الاضارة التي : تعش فها »> وبرى 
أن الكتاب سبظل حتفظاً عيزات ت اقمع السمنا 
انتزاعها منه » وهذا مايدعو المفككرين الى التفاوّل بمصير 
اتاب » وعقى المنافسة يدنه وبين عدوته اللدود السينا » 
وذلك أن للكتاب يا يقولون وقعا وصدى في نفس القارىء 
لانملكها السينا » فالاساوب الادبي ها فيه التعبير اللفظي صورة 
أو اتعكاس للصوت الانساني المي المفكر » فلس في الامكان 
واعكال هذه الاحكداضة عله كتر قن (الرطا تل« فتن اسار 
السيئائيون من الكلام عن نسق وسرعة الاساوب السيذاني » 
واللطقيقة أن السنا تندو اذا ماقورنت بعملة المطالعة ا كثر 
بطءا في الرواية والمكاية والتحليل والفهم » يا أن الصور أقل 
سرعة في عملمة الانشاء من الكلات » حى اذا جر ينا أن نء_ير 
عن رواية من الردايات المشبورة بواسطة الصور دون ان 
نهمل فصلا أو مقطعا منها فان ه ذا العمل يقتضينا سأعات 
كثيرة » والدليل أن الْحرجين يلجؤون عند اخراج أثر أدبي 
في السينا الى الحذف والبير في كثير من مواضع الاثروفصوله. 
وقد أثبتت التجارب انه من الصعب اخراج أثر أدبي جليل 
بواسطة السينا دون ان يصاب هذا الاثر بالتحريف والتشويه 
والتبديل والتحويل » ومرد هذا الى طببعة السنا القائمة على 
فكرة النسلي الجماعي » فهي لاتستطيع ان تككون مادةتفكير 
ْله رد المنعزل » ولهذا صعب على السيا أن تتكون أداة ثقافة 
يا كان ظن أتهان تثقيف ماهير وفي استطاعتنا ان تنقل الى 
النظارة جميع الآر الفذة الي تراكها العياقرة كشكسير 
وغوته وفاوبير وسرفتس وغيرمم » فهاذا عسى يبقى يعد حين 
في أذهان هذه الماهير « لاشيء سوى أمماء المثلين والممثلات 





واقعة 6 وهي آخذة 








الها وعاطرب ١‏ 





| وصور مبعثرة هبهمة لآتليث 
أن يطفى عايا النسيانفي أيام 
معدودة»ثم أننالانؤ منبوجود 
3 | حقيقي لمثل السدافي فهو 
ملام ليان لاسطيتا شيعأ من نفسه في 
لسعم ممممممن اللحظة-التي ترقبهفيها ماهو أن 
امكل ميري + فقد سيق اناعقاف لتورة © تالف الشمزاة 
الحافة ورقها , " 
ان السينا ماض أبدي > متواصل » ولبست حاف رآحياً » 
و كيان الادب يقوم على أسس فكرية لابصرية » أي أنه يؤثر 
في الانسان بواسطة التصورات العقلية » في حين أن السيناتقوم 
على المؤثرات المسية » فبي شببية بالفنون التصويريةوالموسيقى » 
ولذا فان السئا لاتعير الا عن العموميات » وكل حادثة 
مستعارة من الرواية أوالمسرح » والتى تتطلب مشاهد مكتو مة 
مفسرة للحوادث والوقائع تثقل السينا وتخرجها عن حيز 
غرضها ورسالتها . 
على أن هذا كله لاينفي مانسميه بالثقافة السينائية » وهي 
التي تغذي أ كثرية الماهير في عصرنا الحاضر فان رجل الشارع 
مثلا الذي بلغ المسين من ممره لم يتح له منذ تراكه المدرسة 
قراءة أكثر من عشرة أو عشسر بن كتاباً على ابعد تقدير » الا 
أنه ساهد بدون سك ثلائائة شر يط ساني او أكثر او اقل » 
فاذا كان هذا الرجل بعلم أسياء “كثيرة عن الحياة البحرية او 
سكان الاصقاع الشمالية او صيد. الورحوش في تجاهل افر يقيا فقد 
تعلم كل ذلك لبس في اللكتاب بطر بقة تحليلية للكلمات الجردة 
ا لجموعة بصورة منطقدة برباط الالفاظ » بل بواسطة السينا 
بطر يقة تأثرية ») حدسية » حسية »بواسطةصور مر صو فة متتابعة 
بسبطة ثر كيبية هي في اللقيقة افر ب الى الحماة » وعلى الرغم : 
من تعرض هذه المعلومات لتائ_ير النسيان والتلاثي الزمني 
فبي تؤلف قمماً من ثقافة الاح ل المتوسط » وتدل هذه 
الظاهرة على أن الثقافة الكتمية والكلامية لايد أن تفسح المحال 
الواسع للثقافة الصورية الي تشكل السمنا احدى عناصر هاالقو بة. 
ان المقصود بالثقافة هنا لست المعارف التى تهوزها اقلمة 
عياف 18 معية عر اماك ظر يو فل ه11 الايد 
المتنوع من المعارف التي يمتصها الذهن دون تعمد والتي تشكل 
الطابع العام الشامل لثقافة زمن من الازمان . فبي ثقافة 
حدودة » سطحية » ولكنها واسعة الانتشار يصورة دائمة » 





يستفيد منها الناس و بعدون على أثرها مثقفين على غير دراية او 


سعوزر منهم » هي تلك الثقافة البي تغذي .ا السينا لا الكتاب 


ذاكر اتنا وخبالاتنا بصورة 

وارب سائل يقول : من ١‏ 
القدرة الثورية عند السنا ” والبلو اب انها أت 
من 1 لة اليا نفسها» والسيئا ما نعم أداة دققة 

ن أدوات العم “ ل يتوصل العقل الانمافي 
ع الى ايحاد وسيلة تفوقها في ضبط الاسشياء 
وابراز الحقائق وحصر الدقيق منها فالسنا ترد 
الينا الحياة في اطار من اللمركة فتتبح يذلك 
وسائل ومصادر للفئان والعالم معا . ولنتصور 
أديباً اوعالماً سرح نظره بين الاشاءوالكاثنات 
مبد ياً اعجابه مفاتن الطببعة وسحر ها ا الد» و لنفر ض أنه مزود 1 له 
سينا نية بصو ر بها مابشاهده فيكو ن بذ لك قدحقق اعجو بة في تسجيل 
جمال الطبيءة ومناظر الاشياء في آنيتها الزائلة وسسلانمها الآبق 
والكشف عن جوائيها الخفية أو المبتذلة » أو الى استنفدت 
حمالها المراقبة والملاحظة والنظر . وهحكذا نرى من خلال 
الآلة السينائية صفات الثقافة السيزائية تلك الآ لة الى هى مصدر 
الثقافة وناشرتها » ومن المعلوم في تاريخ الحضارات الانسانية 
ان الآلة تطبع عقلية العصر التي ظبرت فيه » ويا أن المطبعة 
طبعت العقل الانسافي ونقلت-ه من طور الى آخر فكذلكٌ 
الآلة السيئائية فهي تناهض الطرق والمناهج التي تقوم على القم 
الثايتة “والمقاهيم المحدودة والمدركات القائمة على التجر بة العاسة في 
عام ثآيت » راسخ » قوي » وهذا | يعني ان الثقافة السيؤائة 
آخذة في هدم الاشعال التعبيرية الخامدة » والتكلام الببافي 
المزوف اميل المقول منه أو المكتوب كا انها آخذة في زعزعة 
الثقافة العقليةالكلاسيكية التي تنزع دوما الى تأليه العقل و تقعيد 
عام العو اططف المتموج 6 ووضعه في قوالب ونخادج جامدة » 
فالسينا مدرسة لامنطقية » رومانطيقية » مادتها الصور » بعيدة 
عن نطاق الاستيعاب والاستنتاج والاغراض القياسية . 

تلك هي الخطوط الاساسية للثقافة المنائية » وهي ثقافة 
انقلابية لها أثرها في العقل البشري »2 ومن هنا نضح خظرها 
على الكتاب والثقافة » وما يزيد في خطرها » سهو اتها وحاراتها 
لروح العصر القاتم على السرعة والسطحية فلس في امكان 
الككتاب المؤاف من الكليات والمل والاسشارات المحردة 


أتت هده 





<١ م‎ 


السينا فنا كبقية الفنو ن فلاينظر ون اليها الا من زاوية 9 


والثر كيب المنطقى ان ينقل الفكر "وتحدث الهزة العاطفية او 


العقلية الا من وراء عملية عقلمة معقدة » ثُقملة » واذا عامنا ان 
الشر يط مؤلف من صور حسية رباطها المنطقي ضعيف و سيط 
تتغير رموزه وصوره ومحتواه ومعناه في كل 
لحظة نحد ان اجملة ومعناها لايتغيران الا ببطء 
وفى مدة أجمال » وكيا أنسرعة الصورة تن<بها 
من التحلبل والدرس فان دعرهة الكلية 
وثماتها لا سيحات لها يذلك . 

قيل إن السينا فن جديد لايزال في طور 
الطفولة » فقدولدم:ذنصف قرن أو اقل فلس 
له اذن كالتصوير والموسيقى والنحت 0 
طويل » حى لقد ذعب بعضهم الى عدم اعتبا 
في الافلام العامة أو التثقيف . وقد يذهب المرء الى السينا بعد 
أن يقرأ أثراً أديماً فذا ليقارنعلى سبل امتحان معر فته وذا كر ته 
مابراه على الشائة مع ماقر أه » فيصابفي أغلب الاحيان يخببة 
لانه لم يستشف من خلال الفلم أسلوب المؤلف أو سُخصيته أو 
غط كتابته فيه بعجز السينا عن قثيل الاثار الادبية وق 
اثبتت الاحصادات التى أجريت في السنين الاخيزة عن فشل 
السينا في اراح الاثار الادبية العالمية » ولعل من أسباب هذا 
الاخفاق تسك الجاهير وعبادتها لشخصية « البطل » فالبطل 
السبنائي أسطورة خيالية تعيش في هالة القدسية بل الالوهية وهي 
التي تحذب يسحرها وجاذبيتها وجالها الجسماني النمبور الى قاعة 
العرض اكثر من قيمة « الفلم » الذاتية وهكذا فان ار حين 
يوزعون الادوار لاحسب المؤهلات التثلمة والمقدرة الفنية 
التعبيرية بل حسب الشهرة التي يتمتع بها بطل دون آخر في 
زمان ومكان محدودن . وهناك سيب آأخرهو أن يعض ار دين 
الذئ عر فوا بالنزاهة والامانة ونقاوة الوجدان المبنى حر صون 
على المترام الاثر الادني »: بتجل هذا الاحترام يعدم الاستاناء 
عن الو ادث م وردت في الاصل لتبقى الرواية او القصة يما 
وضعها مؤلفها »وقد يذهبوت الى نقل النصوص والمحاورات 
الادبية حتى لتبدو هذه كأنا آتية من عالم آخر فيعلم المتفرج 
عندئذ انه ازاء ممليتين مختلفتين احداهما للنظر والاخرى للسمع 
او تحاه حاورات طويلة لانباية لها وخاصة اذا كان الاثر المنقول 
على الشاسة رواية فلسقية او اخلاقية وهذا معناهان الاثرالادبي 


لكي يضمن لنفسه تحاحا يحب ان يتحول الى لغة سدنائية تبقى 
على صلة مع النص الاصلى »ومن المملوم ان لكل رادي فيكلا 
ذاتياً » وخاصة الر وابة فبي مةسومة الى فصول اوا جزاء وهي 
تقص قصة تحر ي حوادثها في اوقات عدة » وبذلك بهل على 
كاتا ان يقفز عدة سئين الى الوراء او الامام لان طبيعة الفن 
الرواني نحيز له ذلك» وقد يستطيع باعتّاده على الفصو ل و الاحزاء 
أن يتصرف ف زهان القصة اما ف السننا فان المتفرج سمتهحن 
الانتقال وسط « الفلم » عدة سنينالى اننم فقي العر نض اتصال 
خطي متتابع يجعل من المتعدر بل 
الثغرة اثناء العرض في حين يستطيع قارىءالرواية ان ستريح 
عن القراءة فبطيق الكتاب على أن يعو دالبه مرة أخرى دون 
أن يفقد سْنئاً من متعة المطالءة ولذة التللسل . 

م أنه يحرم على الخرج أن يغير منتر كيب الرواية ليتكيفها 
حسب الوضع السبنائي بل يجب عليه أن ينتقي من الرواية 
أسياء كثيرة لايستطيع ارج الاحتفاظ بها حميعا فعليه اذن 
ان يقتطع منها بعض الاجراء او بوسع ويوضح بعضها الآخر 
وان بنتخب الأو ادث الهامة المميرّة ومحذف العادى التافه حتى 


من المز ع احداث هده 


اذا ثم هذا كله امكن لامخرج ان يعطي الممشين تسيل ع 2 


قو تهالتعبيرية و معانيه الخفية والصعودبمالمحدالر مز ب ةالسيهاثية 

على ان بعضٌالر وايات خلومنالوقائع والحوادث كالروايات 
التحلملية والفلسفة والاجتاعية كر وايات دوستوفسى او بازاك 
فبنا تغدو مهمة ارج ساقة اذيجب عليدان يستغنيعن الحاورات 
النفسية والاحاديث الداخلية لا نالسينا ماهر معلومفن خارجي 
آفاقي لاداخلى يظبر النواحي المسية الظاهرية ومن الصعب 
التسير بواسطة الصور عن الات النفس وثورات الفكر 
والعاطفة وتأملات العقل . 

وقد تلحأ اليا احمانا الى الوب « الصوت الخفي »حيث 
نسمع صوتا خفيا تحاور الممثل ويوحي اله بختلف الملول 
الوجدانية او العملية الى يتخبط. ازاءها ولكن هذا الاساوب 
ل يلق نحاحاً الى الان بل كان أقر ب الى التفاهة مه الى التأثير 
المطلوب ولدذلك فشلت السينا في تصوير البطل الذي محاول 
بح ركاته وصوته واشاراته اظهار حالته النفسية » ولكي تظهر 
السينا العالم الداخلى بواسطة تراكيب الصور يحب عليا ان 
تستعين بالر مز وذلك بتحسيد الاشاء المجردة واءطابها روحا 
ومعنى »والسبنا على الرغم من كونما فنا حسياًفبي تشترك 
يه الركره الى ماعل العام الكار جل فق بع اللتويتي 


التصوبربة فقد تستطيع الى حد ما لبس تصوير نفسمات الاسخاص 
وابرازها على الشاسة بل ايحاد نو ع من العلاقة بين العالمين اخارجي 
والداخلي فبي بتصو ير هابعض المناظر على سكل وترتبب خاص 
يفف اعرد ج تستطيع أن توحي الى المتف رحين الخالة النفسية 
المنشودة فنستغني يذلك عن الكامات و الل و الحاورات ا 
القول فان السينا فن يقوم على لحر كة + اها الادب او الرواية 
فهو فن يقوم على التحليل والوصف وهما ادا تان تعبير يتان ممتلفتان » 
الاولى تعرض أمامنا اسشخاصا متحر كين يتطورون في اطار 
معلوم لابمكن الوقوف فيه على الدقائق والمفردات طو بلا في 
حين انه يكن للكاتب في الثائية الوقوف عند الاشخاص و تحليل 
نفسماتمم وطباعبم وحر كاتهم ما تصعب فعله 
في العالم السينائي . اما القول بأن قيمة الاثر الأدلي تضيع عند 
نقله على الشامة البيضاء فذلك لان للسينأ مقتضياتها الخاصة وهي 
في يحاواتها نقل النص المكتوب الى صور سيزائية تجعل من 
النص الادبي لوحات احالية يمكن الاحاطة بها بنظرة سر بعة 
علمنايذ لك أسشياء كثير كثيرة حمدلة لا مكن التعو يض عنها في «الفلم » 
الغا مابلغ هذا من الدئة 


ووصفف ملايس 


عبد الوهاب البياق 
في دواوينه الاربعة النافدة 
١‏ ملائكة وسشاطين 
و« طبعة ثانمة » 
؟ - أآباريق مهشمة 
« طبعة ثالثة » 

ب المجد للأطفال والزيتون 
« طعة ثانية » 
اسعار في المنفى 
« طبعة ثانية » 

د يد 
كا سيصدر 
اراغون ساعر المقاومة 
مالكولم كربي وبار. ك . رودس 

وقد نقله آلى العرسة 
بالامئتراك مع الفنان 
امد مرمي 

















اخى » ان عشت ذل الامس مغاوياً على امرك 
ذَزَاءك ذه القياة» [ رمع الى امسر له 
حطمت بها الحديد » ورحت والتاريخ في اثرك 
تصارع لمة الاقدار » تممن في خطى ثأرك 
فقم » واسحب رداء العز مختالا على فج رك 
فن صدري تورد صبح امتنا » ومن صدرك 
##د بور 
اخي في القدس » ذاك جبينك المتطلع الاسمر 
كلافنة على درب المماد الشائك الاوعر 
كلافتة تقول حروفها : لابد ان اظفر 
فخل على الزناد يدا » وخل يدها على الختجر 
وان حفن غفا في اللب_ل » خل رفيقه يسهر 
لان عليك يوم الغمرة الموعود ان تأر 
جد ب« بي 
اخي في الشام » أي غسد على الفيحاء ينسحب 
واي ارادة هاحت على الاح _داث تصطخب 
كذلك تتحف الاقدار »او لتأج_ج اللبتج يد 
ملامم من بني غسان شايت دونما الحقب 
اذا ماقئلت الفبحاء » قبل الهز والنسب 
وتفتم صفحة ذهبية عنوانها 
ع ع 
اخي في النبل ة واعصف بة-درة زندك القادر 
اخي » وازحف بتكل سيايك المتمرد الشائر 
أعد فى بحشاظر الايام سترة يهنا االقان 
ف سام لنا دون العروية ميرم ساعر 
تريق عليه قربان الفدا من جرحنا الفائر 
وحق ثراك باوطن البطولة » كلنا ناصمر 
اد عد ال 
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فجر اللعث والاسان ‏ دح 


اخي في قة الاهراس > نعلك يسحق الت_ذلا 
ل اناب الومهيينا » سردا لذلا 
فلن ترضى _ للموطن عقبة الجبار محلا 
سقبت ترابه الصادي عطاء الروح والب_ذلا 
فلا تبأس » نفرنا عند صوتك نجمع الشملا 
نردد في المدى الخحضوب » ملء الارض » بن يللا 
عد عاد عد 
اخي في حضرموت » لأجل هامك أغصن الغار 
لاحل حبينك المزهو تقحمه أظى الار 
طلعت على ذئاب الفاتحهين بألف اعصار 
فلم تذعن لطاغوت »2 ولم نتحفل يحبار 
. . هناك عمان » والبحرين ©» تغتلياف بالنار 
تكاد تقول : سيان على ساحات ذي قار 
+ عاد كد 
اخي عند الفرات ترود عيبر اللمل .. حرية 
ميرت ناا ذماك. شك التفريا نك باووادلة 
يمينأ بالدم الغفالي © بأرض منه هروية 
أعناق مضرجة » من الصلبات ملوية 
ستيضى تكسر الاصفاد ابدينا الحديدية 
غداة 2ل 74 أوقفريينا: الى توعه: الفتردة 


000 


اخي في المغرب الْبار » في بغداد » في السودان 
5 في الخندق المتحضوب» أو فيوحثة الزنزانان 
جراحك حيث انت » وجرح قلي هاهنا سيان 
مياديئ العروية ‏ ماتئاءت - كلها منيدارت 
فقم وانظر سو اطئنا حر ذيوله القرصارتف 
ويولد من مخاض اللبل فجر البعث والانسان 

















قال الاديب لصديقه التاحر وقد حمءتهما المصادفة يعد فر قة 
طويلة في مقبى هادي؛ ؛ على ضفاف , بوردى : 

3 تقت الى الاجماع يك في مثل هذا امكان الحادىء 
الفزوي » وأنت بعيد عن مشا كلك و مشاغلك الي لا تذتهي : 
لأنني أحب - ولو التق الفمخول ع أن انالك عن ست 
هذه الكابة التي أصبحت تلازم حياك أينا وحداة:. أن افتنن 
مرحك المطبوع 09 وأن توارت ابتسامتك الحلوة التي كانت 
تضيء نحياك اميل ؟ أنت يامن ضحك لك الاظ م لم بضحك 
مثلك ابدا . 

فلاح على غ التاجر ظل ابتسامة مالبث ان توارى ثم قال : 

هذا ما اعتدت ان اسأل عنه نفسي دائًاً » والى الآن لم 
أجد جواباً يرضيني ويروح عني . نعم يا اخي منذ ضحك لي 
الحظ مأ تعتقد أنت ويعتقد كثير من الناس امت الابتسامة 
من على سفت ول أعد اعرفها الى رياءاً وتكافاً . 

فضحك الاديب وكان 
صاحب نكتة لاذعة لايدعها 
تفوت ولو في احرج الاوقات ١‏ 
وقال : 

يالل الحظ اذا عبس لك وتو » وَترَك لك ابتَامتك 
اللوة تضيء حياك المجيل » وولى وجبه نحوي أنا لكنت والله 
عرفت كيف احوله الى ضحكات بل فبقهات .. 


أل سن حل بح جر سل عل - 


قال التاجر : 

هذا صحيح رما استطعت ذلك فيا اذا لم تدفع الغريبة 
الفادحة الى دفعتها انا 

فايتسم الاديب يخبث ثم قال : 

لقد اصبحت يا اخي تاجراً عريقاً تحشر الضرائب في كل 
مناسسة وهنا تستمد ا ستهاراتك 

قال التاجر : 


لا لا لس هناك استعارة ولا تشّسه . 
الصحيح ل ادقعها مالا ولكنني 
كالقمر هفبافة كالنسم » رقراقة كال لمسيل » سلختها عن 
روحي » اقتلءتها من قلي » وظل مكانها خالياً خاوياً وظللت 
بعدها كثيباً ملتاعاً كا ترافي 

ففكر الأديب قليلا ثم قال : 

ان ماتقوله يا أخي ليصلح قصة تكتب 


انها ضريبة معناها 
دفءتها امرأة ! امرأة وضاءة 





ماين 
تمرص : 


قال التاجر 

ا كديها باصديقى ارجوك . انه لدو فنى ان اراها مكتوية 
عل )الووق: لغر أها الناى ولتطاير! "أن الهاذة: لني بالا 
وافراً » او جاهاً عريضاً ما كنت احسبها وياء حسيافي بالفشل . 
وهاك القصة : 

كانت هي زميتي في الحل التجاري الذي كنت اعمل ب 
وأنا ساب فقير 5065 

وماكانت لترى في لمحل ابداً الا عندما تتصرف منه 
مساءاً او تدخ صباحاً حبة خجول » خفيفة رسئيقة تحبي كل 
من وقعت عبناها عله من موظفي المحل او مستخدميه باعاءة 
أو ايتسامة » ثم تختفي خلف احد الابواب لترتقي بضع درجات 
توصلها الى سقيفة صغيرة معتمة وهناك كانت تستقر خلف 
ماكينة للخاطة تخبط علها اكياساً من الورق ثم علؤها بنوع 


من البضاعة وتصنها عانم ان علي ان أصعد اليا من حين 


لخر لاخدما انخرته وأضعه في 
١‏ المحان الذي أعد له في ال حل : 
ما اقى المياة ياصاحبي وما 


التتعريشا الادليى امرها !!.. في ذلك المكان 


م ا ااا ااا 0111000 


الضيق المعتم وبين قصاصات الورق و١‏ كداس الغبار كان على 
هذه الصبية الوضاءة ان عضي زهرة العمر . لانها ما كانت لتنشد 
فق ااه تو أن تسق نراق مو فر رة لكر أمة . 

كانت تنتمي الى أسرة طبة غدر بها الدهر فرضمت الدمسة 
بهذا العمل المضني الذي يقوم بأودها ونحجبها عن عيون 
الفضو ليين والثرثارين . لم أرها مرة متبرمة أو نائمة » كانت تبدو 
دائاً قائعة راضية تعمل بسكون وهدوء والابتسامة لاتفارق 
حاها الوديع . وكانت هي الانق الوحمدة الي تعل ف 
الحل . ولا آاكون مغالاً اذا قلت لك ان كل واحد من 
موظفي امحل السبعة جرب مغازاتما . فكانت تعرف كيف 
توقفه عند حده بليافة وحسن تصرف دو تا تتسىء المه . الا أنا 
فقد تر كتني أمادى في مغازلتها . ولم مض على تعارفنا امدطو يل 
حتى تعاهدنا على الزواج وقد اصبحت عاسقا معشوقا . فل 
الانان ماا كفره ! هل يعد هذه السعادة من سعادة 97 

لقد اسعر تني هذه الفتاة بتفو في فكيرت في عيني نفسي عند ما 
فضلنى على سنة سباب من زه لاف وفيهم من يفو كني مالا 
وشاع ؛ وبعثت فى ثقة بالنفس ونشاطاً عحمياً وتفانياً فهحب 


العمل . كنت ابذل كل مافي وسعي لأبدو في عينها لاثقا 
بالمكانة التي متحتنى اياها » ولم ابد لاق متازاً في عبذها فقط . 
لقد يدوت كذلك ايضاً في عبني ا 
صاحب المحل الذي كنا تعمل فيه معاً وكان ( ابو الوفا 
السعدي ) رغم مر ضهلايتخاف يوماً عن الجيء الى امحل ويحاس 
دائًاً في صدره براقينا جممعاً بعين ثافة فلا تفوته ساردة ولا 
واردة » وقد لا حظ نشاطي واندفاعي ف سبيل العمل فراح 
يزداد لي اعجابا يوما فبومأ حتى اصبح بعهد الي دون زملائي 
يكل مهمة تحتاج الى درابة وههارة وامانة » وفي كل مناسية 
كان يثني على ودعدد طبب صفاني . 

و كنت او اافاسر سين كل ريطن وان تفلل لان 
ببعضنا سرا مكتو مأ لاسيا أمام زملائنا الذين لن يرتاحوا الها 
ابدا ولابد ات تحرك غيرتهم وتثير حدهم . 

فكان اذا حان موعد الانصراف من المحل خرجت هي 
قبلي وانتظرتني في منعطف قريب من امحل فاذا وافيتها اليدقبنا 
بتدهة اكزيرة "ماعل عقاف تردى رانك تاف لان ميت 
بلفنا الظلام » وفي ذلك الشارع الانيق الذي ينحدر ٠ن‏ ذيل 
فاسبون حتى ضفة بردى »2 فاذا وصلنا آخر الشارع دخلنا تلك 
الخد بقة الصغيرة ذات الماحدرات الخضر » والى ينساب فيها جر 


صغير » هنالك كنا نحلس على مقعد قاحم على ضفة النهر بدها ' 


الناءعمة في يدي » وجسمها اللدن عميل على » وعيناها ينبوعان 
يفضان عذوية وحنتاناً » هناك كنا نتحدث طويلا ونتخل 
مستقبلنا را نشاء ويشاء لنا الموى ! ومعن في الخيال . ولكن 
واقءنا المرير لايلبث حتى يبرز لنا هازثاً بنا فيقطع علينا الخيال 
الحاو ويفسد علينا نشوتنا » ان هرتى الضثيل لانكفي وحده 
تكالف الياة مها تدبرنا امرها . فكان علا اذا ان تستمر 
في جملها المضنى » و كنت اشعر بغصة كلما فتكرت يذلك لانتي 
اريد ان انتتشلها من مكاما الضيق المعتم ومن بين تفافات 
الورق واكداس الغيار وابعدها عن نظرات زملائي الوقحة » 
والقى كثيراً ما كانت تثير حنقي ور ك غيرفي . 

اما هى فكانت تقول : 

ما أجل ان نظل هكذا متلازمين دائًاً ابدأ » ستأني 
معا في الصباح » ثم نفترق انت الى ر كنك المخصص لك وانا 
الى سقمفتى . ومن الكوة الصغيرة سأراقبك وسأطل عليك من 
ين يعر وسأراك عندما تبتسم لاجميلات من الزبا وسأنقر 
لك على الحثب كفى اذكرك : انا هنا موجودة فاياك ان 


تترسل . 

وتسثمر هي في ثرثرتها واسمر انا في تفكيري وقد بدا 
امامي الشارع الائتى بدوره الفخية وحدائقها المنمقة وقد 
فتحت اكثر الشبابسك فظهرت الثريات الثسنة مدلاة من 
السقو ف تشع اثوارها وتتلألاً » 0000 
ماطعم هذه الماة المترفة التي بعيشها هؤلاء الناس خلف هذه 
الجدران المزوقة وتحت هذه الثريات المشعة 9 ان مُن واحدة 
منها يكفل لنا النعي انا وهذه المسكيئة التي الى جاني عاماً 
كاملا » ثم تتمثل لى احياؤها الرطبة القذرة » وحواريا المعتمة 
ذات الحدران المتداعية » والانوار الخافتة وامام كل بدت من 
بيوبا ثفايا تنبعث مها روائم النعن والعفن » ؤتفلت مني زفرة 
عمقة وانا اعم : أهذا عدل يارب 99 

فتساءلنى هي قاثلة : ماذا تقرل 9 

اقول : ليت لي بعض خلقف لك المسن » بعض رضاك 
ا د 

وماذا بدريك ماخىء لنا المستقمل + وأرد هازثاً 
اعتاد ان خىء لامثالنا في م هذه البلاد ؟. 

فتجيبني بلهجة مفعمة بالامان : لاتكفر فاليأس كفر » 
الا يكفي انني احبك وتحبني . فآتخذ يدها واطبع علبها قبلة 

وانا افول لا ساحيني باحملبي فاذا منت الغنى هن احلكانت . 
تمت . دعك من هذا . فانا سعمدة . .سعد جداً مادمت الى 
حانيك » وعثل هذهالاحادديث كنا نتحدث اثناء نزهاتناالممتعة . 
د الانصراف من امحل 
وخرجت هي قبلى كعمادتها دائما وابه_ارت الي بانها 
ستنتظر في في المنمطف المعبود » واخذ الزملاء خرجون تماعاً» 
واذا احدهم وهو المقرب من صاحب اللحل يسمهلني قائلا : لي 

معك حديث هام » ثم راح يتفرس في وجهي كانه يرافي لاول 
مرة ثم اقترب منى وهمس في اذفي قاثلا : اصدقنىي هل رأيت 
لبه القدر ؟ فضحكت مازثاً وقلت له : 0000 

وم كانت تظهر لامثالنا ؟ قال : 

لقد ظبرت لك الآن على مايبدو لي » فالسيد ابو الوفا 
معجب بك جداً وقد نوه لي منذ ايام انه يتمنى ان يزوجٍك من 
ابنته الوحيدة . وقد طلب مني ان اتحرى عن سمعتك واوافيه 
تعلومات عنك . فأطر يتك كثيراً » واثنت علبك » ارجوا 
ان تذكر ذلك جيداً فما بعد . 

فأصايني سْبه ذهول من هذه المفاجأة وقلت له : 


: وماذا 


وذات مساء وقد حان موع 


سأفكر بالأمر . فحملق في وقال : 

تفكر بالامر ؟ يالك من ابل بليد !او يحتاج هذا الى 
تفكير او تردد 9 ان عشرات الطاب يردهم كل يوم السيد 
ابو الوفا . ولا ادرني ما الذي رأى فبك انت حتى اختارك 
لتحل حل يوماً ما » فعما قريب سيعتزل العمل وسيؤول اليك 
كل ماتراه عيناك في هذا امحل » هذا عدا عن الارصدة الضخمة 
ا موجودة في المنوك » وعن الععارات الفخمة والدار الانشقة » 
لقد وقعت على كنز » اياك ان تفوت الفرصة فرعا لاتعود . 
ارجو الا تنسافي لقد مدحتك كثيراً » تعال معي فباهو ذا 
السيد ابو الوفا يننظرنا . ووجدتني اسير خلف الرجل . ان 
سْنئَاٌ كثيفاً اخذ يغلف دماغي . 

واستقيلني السيد ابو الوفا بسشاسة وحفاوة » وراح يشرح 
لي كيف احبني منذ رآفي اول مرة » و كيف وسم 0 
والصلاح 3 و تكذب ب الايام حدسه فازداد في اعحاياً . 
تنى لو يزوجنى من أبنته ويتخذفي ابنأ له . 

كنت اقف أمامه صامتاً منكس الراس 
يغلف دماغي . فأحد ميل يلكزني من الخلف ان: 
سك 


. ان شيئا كشيفاً 
تكلم 
. واحسبني دمت اخيراً بكلمات تناسب الموقف . 
ثم اقترح السيد ابو الوفا ان نتناول العشاء في ببته . 
فسرت بين الرجلين مأخوذاً مرتيكاً لا ادري ماذا افعل. 
ود كمنا السيارة الفخمة ٠‏ ولا مرقت من مهام المنعطف رايتها 
اكه او ا و ا 0 
بدنهم ».فكاد قلي يقنز الها . ولكنني لبدت بين الرجلين 
وتتضاءلت وظللت عامتاً طول الطريق وجميني ينضح عرقاً 
وانا اسعر يحقارني ودغم كل ذلك ظللت سائراً الى مصيري 
الجديد » لأن الشيء الذي غلف دماغي شْله عن كل مقاومة 

وتركتها في المنعطف المظل تنتظرفي . نعم ياصد يقي تركتها 
في الظلام تنتظر وتنتظر . 

وفىي تلك اللية تناولت عشائي على مائدة عامرة ونحت ثريا 
سُعاعها #طف الابصار » وكانت تجلس أماهي امراة ستصبح 
مما قريب زوجي در ليايداً ان ارى ما سكلهاء ولكنني 
ابتسمت ا رياءاً وتكلفاً ومنذ تلك الاحظة ماعر فت الابتسام 
الا رياءاً وتكلفاً . 

3 انقطعت عن العمل بضعة ايام ريما عت مر امم الزواج 


ثم عدت اليه لاتبوا مكافي الى جانب السيد الي الوفا السعدي . 
ولكننى كنت اتحاثشى النظر الى السقيفة واسّعر في قرارة 
نفسي بالخزي والعارمن فعلتي النكراء . واتساءل فها بيني وبين 
نفسي : كمف باترى سيكون مو قفها مني اذا تلاقينا #اتشتمني9 
وتبصقى على وحبي ؟ فتكو نفضيحة كبرى . أم تشبحبوجهها 
عنى وقد امتلأت عيناها الخميلتان بالدموع . عا ستعير قسماتها 
الحلوة ؟ اعن حقد وكره ؟ ام عن امىئزاز واحتقار ؟ ونحركة 
لاسعورية اختلست نظرة من السقمفه فرايتها مظاية خاوية . 
فارتد عنها بصري وهو سير 9 ناديت احد ام-تخدمين 
وسألته عنها فأجايني اللعين وهو فى ابتسامة خييثة : لقد 
القطعت عن العمل منذ ايام ولن و3 اليه ابداً . فشعرت 
بشيء من الارتباح وبكثير من الالم في 5ن واحد . ثم قلت 
له وانا انظاهر بلا ممالاة » لابأس بذلك . سنستورد بعدالآن 


اكياساً جاهزة . وطلبت منه ان يقفل السقيفة و يأقيني بمفتاحها 
وان نضع فوق الكوة الني كانت تطل على منها لوحة ترسمعايها 


اعلان لنوع من البضاعة . وحسبتني قد دفنت الماضي و تخاصت 
منه لأبدا حياة انعم وامتع . 

ولا اخفي عابك ياصديقي انه توفرت لي بعد ذلك كل 
اسباب النعيِ » واندفعت وراء كل الإزات ولكني لم اشعر 
بنشوة كتلك الى كنت أاسعر بها وانا الى قرب.ما في الخديقة 
الصغيرة ذات المنحدراتالخضر » يدها الناءمة في بدي» وحسمها 
لزان مت عر بجحي » رعلاها برعا ينكان ملوية 
وحناناً . وبعد هذا كله اتعجحب اذا امت الابتسامة من على 
نمي وقد اصبحت انسانا آله تعطل فيه الشعور » وماتت 
النشوة 9 

ول يحب الاديب على سؤال صديقه لان عقله كان قد شرد 
وهو يستعرض في ذا كرته امماء الصحف والمحلات الادية 
وايها يدفع اكثر فيا اذا كتبت لها هذه القصة . وبأي اسلوب 
اخاذ وحمل ألاقة برافة يستطبيع ان بصور اللمادة وهي تطغى 

على المثل العليا » واي عنوان يصلح هذه القصة ويجذب القراء : 

الانسان الآلة : المادة تطغي ؟ عصرنا 9 الضريبة الفادحة 9 
السعادة الموهوهة ؟ نشوة تموت ‏ انتسامة تنمحى ؟ غدر 
وخانة 9 ولات ساعة مندم ؟ ان هذا يحتاج الى تفكير طويل 

دمشق الفة عمر باشا الادلي 


١ ٠ 





ثلاث يات مشتقه من 


فعل « سعر » : سعور)سعر ©» 





سعر بوجبه المدس العر ببي ف 
الشعر والحدسءزدادوضوحاً أ 
اذا لوحظتالملاقة بن وسعر » 





وبين أرومتها « شع » فكأني |[ 
بالذهن العر لي بقول : ان الشعور ينبعث من الوجدان لدى 
التجاوب الرحماتي بين الاخو ان ا ينبت الشعر من الملد» و ليس 
الشعر الاعبارة الشعور . وقدرالشعر بتبع امرين : عق المعنى 
( الشعور ) وبلاغة العبارة . ويكون التزام الشاعر بشعره 
بندمة مابلخص حاته اي يندية مايكون ميقأ وآهاالشعر 
المقتدس من اللخرين »2 54ل تمثل الشعر المستعار » لايكاف 
التخلى عنه كثيرا من العناء . 

هم يتألف الشعر ؟ من معنى» ومن ابقاع دو في تنتقل على 
موجه تحرية الشاعر الغشة الى القراء او الى المتمعين » ومن 
خبال مرئى يضقى رواءه على العبارة الصوتة » ما يبدو في 
الببتين التالين : اوها لامرىء القبس والاخر لطرقة  .‏ 

تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
بناظر من وحسن وجرة مطفل 
سقته آبياة الشمس الا لثاته 
اسف و تكقدم علمه ياد 

و كذالك الكلمة العربية » تتألف من صوت باني ومن 
خيال مرثي ومن معنى قوامتا لفها .وأما الخيال المر في فتوحيه 
اخوات الكلية ذات الطابع الحسي : فكلمة « ارم » مثلا » 
تحمل طابع الرمل الذي كانت تطلى به المرأة وجهها عندما 
كانت تشيع جمان زوجها الى القبر » وكلمة « ذنب » تحمل 
طايع الذنب من حدث ملاحقة صاحمه والخحط من قدره» وكلمة 
« ثوب »توحىبان العمل يلبس صاحبه | يلبس الثوب المسد » 
وكلمة « عدالة » توحي بالنظام » بالاتزان « عدلي الفرس » . 
وكلمة « ذكاء » تحمل طابع ذكاء الشمس من حيث الاشراق. 

وقد يبلغ الايحاء مداه في الكليات المنلحوته : فكلمة 
« سلحفة » هثللا منحوتة من « سل » و« أف » فتوحى بأن 
اللحفة تسل وهي ملتحفة بقوقعتها » و كلمة وذفدعة »ملحو تة 
من « ضفة » و «١‏ دعا » فتوحى بالضفادع على ضفاف النهر وهن 
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يدعون بعضهن بعضاً » وكلمة 
وعبقر قي » منحو ته هن «عبق» و 
و دقر » فتوحى بالزهرة الي تنثر العطر بصورة مستيرة » 
وكلمة « جموورية » منحوتة هن « حم » و « جهر » فتوحى 
بجمع يعلن عن رأيه جبراً .. الخ 

واما البيان الصو تي فيرجع الى العلاقة الطبيعية بين المعنى 
واللفظة في الكاءة العرببة . نشأ اللسان العربي من عسارة 
المبحان الصوتية .. والكلمات : أن » اخوان » اخوة .. انا 
هي تحولات لصوت التوجع : آخ . ولسست الكايات : أن 
انيناً » وعن عنيناً » وحن حنيتاً .. الخ الا تحولات لعبارة 
الحمحان « رن » 

مهناك جموءة اخرى من المصادر مدت بها الحماة الذهن في 
صوغ الكليات : وهي الاصوات التي نحدث في القم » و معتاها 
هو ما يوحى به مط حدوثها : بت : صوت تحصل من تقاطع 
الآسان مع النطع فيوحى بعنى القطع © ومنها يثر والباتر » 
وبتل والبتول « المنقطع عن الزواج » . و كذلك الكارات :قد 
وقدر وفدس >2 وقض وفقم .. الخ 

وما استعان الذهن العربيبالاصوات الطبيعية كصوت خر 
الماء خريراً » مثلا » اتخذ العلاقة بين الماء وبين مانحدث من 
صوت قاعدة في الاسْتقاق . اتخذ تأثير الماء في بحراه خرياً او 
خروجاً » او خرقاً قاعدة في ايحاد الافعال : 

خرب » خرج » خرق .. وذلك بالحافه حرف « ب »او 
حرف وج » أو حرف دق » الى صوت آخر . 

فكذا تبقى الكلمات العريية امتداداً للاصوات الطبيعية 
تتربيى عسشاها , 

ومذه المناسة نتناول مسألة الاعراب . المسألة التى طال 
اللغط يها من قبل المتطفلين على الثقافة العامة . ان الاعتراضعى 
الاعراب هو اعتراض على مشيئة المباة في جعلها الظواهر من 


١ 








الشعور في الحيجان مثابة اللمسد هن الروح » تستحلى الظواهر 
الشعور ونحسده يحيث يتمسر ها نقلدحيا الىالاخرين . وتستجلىي 
العبارةالصوة.ة كو امن الماة ونتحسدهافيتم نقلباحة إلى الىتمعين . 
انه على قوة العبارة الببانية يقوم امر التأثير في الماعة وحملهم 
على رفع الحيف وعلى التعاون على تحقيق الاهداف المشثر كة . 

والحركات في الاعراب : الضمة » الفتحة » الكسيرة انما 
مأنها تهيد الذهن المتمع لاتحاوب الرحماني مع مضمو ن العيارة. 
فالفتحة توحي بالركون تبعا لركون اللسان عند حدوثها في 
الفم . فبي اعر اب المفعول تعبيراً عن ركر نه لاحتاله فعل الفاعل 
وهي اعراب الماضي تعبيرا عن انقطاعه عن المياة » عن دخوله 
في عام الامكان . والضمة توحى بالفعالية تبعاً لتدافع الصوت 
عند حدوثها في الضم . فبي اعر ابالفاعلالفعال » وهي اعراب 
المضارع » حاضر بنزع الى المستقبل » والتكسرةقوحى بالنسية 
تبعاً لحدوثها من كسرالشفتين ورجعتهما لصاحبهما 

واما المعنى فبو حدس ينجم من الوجدان نجوم الالحام 
كعنى لتجربة الشاعر القنية . وهو يدعو صاحبه الى الاقصاح 
عنه بالمعيارة الصو تبة كما يدعو الالهام الفنان للافصاح عنه بالقطعة 
القداء والافصاح عن الخدس في اللغة وان ددا لاول وهلة 
خاضعا لقواعد التداعي اي لدعوة صورة لصورة اخرى نظرا 
لا بدنها من علاقة اقتران او تضاد او مشابهة فانه ينكشف 
لمتأمل انتكشاف الالحام من لال الانغام في الانشودة . 
وهاك جموعتين من الكلديات تو كد صدق وجهسة النظر 
المتقدمة . 

نقول برد القر > وفرارة النفس » وقر وقرأ .. فكيف 
اجتمعت كلات مختلفة في المعنى الى هذا الحد تحمتعنو ان واحدة 
هناك دويبة تحدث صوت ١‏ قر » يطلق علها امم قر قرير . 
ومن هنا صوغ كلءة قر وقرأ . هذه الدويبة تعيش في الانجار 
اثناء الشتاء . ومن هنا برد القر . وتعبش في قاع الانهار ومن 
هنا صو غالقرارة . 

والمجموعة الآخرنى منالكماتهي : أجِ اجهاً : صرت. 
واجيج التنار ها وماء اجاج : ماء مالم ش فكيف اجتيعت 
هذه الكلمات تحت عنو ان مشترك رغي الاختلاف يدها في المعنى ! 
أج هو صوت ذكر الام عندما يحوم حول الانثى والجام اذ 
حوم حول انثاه بنفش ربشه وتحمى . وكلمة حمام من الماوة 


وهن هنا العلاقة بالنار . ولا ينفش المام ريشه يصبح كالبحر 
المباج ومن هنا الاقتران بين الملوحة والموج فالماء . 

وكلمتا ه در » وضدها د خر » برحعان بالاسْتقاق الى 
فطد وا معترك هو موت شق الما متقطها :وكليكا عد 
( عدد ) وعدم ضذات يرجعان الى نفس الارومة. هذا و كثير 
من الكلمات تعني الشيء وضده معاً . 

والكلات الي تتضمنها اسرة « ذكاء» تكشف عدلولاتما 
الحسية والعقلة عن تحليات دس العر بىيفي الامر » ما تتكشف 
كايات القصده عن تحربة فنة واحدة . واليك مثالاً نقتيسه 
من رسالتنا العبقرية العربية في لساها : 

دان كلمة «ذكاء؟ مشتقة من و ذكاء» وهي دورة 
صوتية ‏ هدادية تنطوي مع اخواتها : و همك » » م ضك » 
« دك » .. على انحاه يتضمن معنى الاحتكاك ٠‏ الدلك ويحسب 
بان الحرف « ك » والكلمات ااهيرة عن يعض تلات الحخدس 
الحسبة هي « ذ كت هالنار : اسْند ليها « ذ كى » الثار : 
أوقدها » م الذكوة » » مايلقى علىالنار فتذ كى به» «الذكاء» 
اجمرة المشتعلة » « ذكاء » اسم علم للشمس( وتفيد هذه الصور 
الشدة والاسْتعال ) « المذكى » من السحاب : غزير المطر 
وذكى » الرجل ؛ تقدم في العمر وبدن «المذكى » من 
اليل : ماتم سنه و كملت قوته . ( وهذهالصور تفيدالشبخوخة 
باستتكيال شر وط التمو ) » « الذكاء » : سرعة الفهم وحدته . 

ستخلص من هذه الصور المسسة والمفبومات الذهنية 
المعيرة عن اتحاهات هذا المصدر »ان المدس العرلي هو ان 
الحقبقة تسطع » بتباين الافكار » يا حصل النور باحتكاك 
الاجسام » فكأن الذهن العربى قد ادرك حدساً » الشبه بين 
تحو لات الوجدان من الابهام قبيل اليقظة الى الوضوح فالتأجج 
عند استكيال شرو ط هذه البقظة » وبين الشمس الساطع ثورها 
والخاصلة من تكاثف السدم وشاره : فعبر عن «الذ كاء» (النور 
لبق عن استجمام النفس بتكامة و ذكاء» صورته الحسوسة » 
فلخص بذ لك عقيدة الاقدمين المشيرة الى ان الشمس رمز للاله 
كما خص ايضاً الفلسفة المونانية ‏ الحديئة التى تعتير الذكاء 
معنى الوجود . » ١‏ 

ويعد ذلك امن العحى ان صناة العرب الى الشعر كامنية 
وان حاول كل هنهم ان يكون شاعراً ينشد مفائى الحياة 9 
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" وجبت ججلة الثقافة الولقيف ,سس ممست 
من الادياء السوال التالي : 
'ماهي اسباب ر كو دالنشاط 
الآدبي في الاقلم السوري » 
وماهي وسائل ازالته 9ه * 
الاستفتاء 

فأجاب الدكتور ابراهم الكيلاني : 

لااعتقد ان في سورية ركوداً ادبياً بل ان هناك ازمة 
د قراءة »او ازمة و كتاب » فان الحوافر الفكرية والعاطفية 
والفعاليات العقلية لم تكن احسن واغزر منا الآن » على ان 
هناك عوامل دعت الى التوهم بوجود هذا الر كود وهي ان 
النتاج السوري مبعثر ينكس على دحف و لاث الاقطار 
العربية المجاورة ففي اليوم الذي تتوفر وسائل النشر والطياعة 
بعود الادب السوري الى احتلال مكانه اللانق ويمكن رد 
أسباب ازمة « الكتاب » الى أسباب اهمها : 

. اتجاه الثقافة في نظم حياتنا سطحياً لاعمودياً‎ ) ١ 

؟ ) تبدد الفكر السوري من جراء غلبة وسائل الحضارة 
الحديثة من سينا وصحف يومية وبحلات رخيصة ما 
يؤْدئي الى انعدام ه قارئي الكتاب » 

م ) انعدام الناشرين الذين يوفقون بين الحس التحاري 
والثقافة العملية . 

واحاب الد كتور حودت الركابي : 

ان اهم الاسباب ل ركود النشاط الادبي في الاقلم السوري 
بعود الى قله تعهد الانتاج الادبي بالرعاية . فلا بوحد ف الأقلم 
السوري دار واحدة للنشر بعتمد علما » ولذا يلاق الاديب 
عنتاً في نشر آثاره . فهو ان قام بنشرهاعلى نفقتهلم يدر كيف 
يحد السبيل الى ايصاها للقراء . وعليه ان تحمل انتاجه متنقلا 
من مكتبة الى اخرى ليوزعه و كأنه يوزع الصدقات » علىان 
المتصدق يحد من يشكره »2 أما الكاتب عندنا فلا يحد حتى 
الشا كر !.. ان عليه أن يدع عصارات فكرة تلاتهمها جيوب 
المائعين ! 

وانني أو كد أن الناحمة المادية هي عنصر أسامي لدفع 
الكتاب الى الكتابة أوعلى الاقل لمثهم على طبع ماهو متتكدس 
في خزاك مكاتهم .. 

نحن ولله الجد لسنا في فقر فتكري فلدينا طائفة حسنة من 
الكتاب والشعر اء » وللكن انتاجهم يما قلت يحد العناء كل 





امموجاو... 





العناء في الظبور الى السوق » 
وهو | نظبر فعلى حسا ب الكثير 
من الحبد المادي والعضلي قبل 
الجهد الفكري لان السليقة 
فياضة مبدعة . 

ونحن نرى أن هناك في الاقليم المصري أدياً غزيراً ولكن 
قد كان يصيه مايصب أدينا من ال ر كود لوكان كتب له أن 
يكون صادراً في اقلممنا . فبناك في الجنوب لاتحد كتاباً 
تتفتق عنه قريحة كاتب حتى تهافت عليه دور النشر الكثيرة 
وتزينه وتزخرفه وتضع عليه كثيراً من الطلاء ثم تدفمه الى 
الناس عن رضى أو غير رضى بعد ان تترع جبب الكاتب 
بنصبه المادي قبل ان يدري مصير مؤلفه ... هذه هي الال 
هناك في مصر قبل أن يتحد الشقيقان فبل تتكون من خيرات 
الوحدة وخيرات المهورية العريية المتحدة أن يلاق ادياء الشهال 
مايلاقيه أدباء الجنوب من عطف ورعاية وتشجيع 9... اننا 
لنتطرون ! 

وقال الاستاذ سعد صائب : 

اخال ان اسباب و كود النشاط الادبي مخاصة والفكري 
بعامة » تعود الى ظاهرة بارزة تكاد تكون فريدة في نوعها في 
اقلم يتميز بين افاليمنا العربية بالوعي » والوجدان القومي 
وهي ظاهرة فقدان دور النشر عندنا .. ومن المؤم المؤسف 
حقاً خاو افليمنا من دور نشر تعني باخراج انتاحجنا واظباره 
للقار نين الظماء للمطالعة .. ولن ساء بعض اصحاب المكتبات 
والمطابع ان يمخلق من نفسه ناشراً » فقد جاء مشيعه نوع من 
التقليد المثوب بجبله تقييم ماينشر » مما ادى الى خيبة مريرة 
وخسران مبين » ومرد ذلك عندنا الى انه لم يعد نفسه لحذا 
العمل الخير الاعداد الذي يؤهل لاداء هذه الرمالة الى لاتقل 
في رأينا خطورة عن اية رسالة نقوم بتأديتها في بحالات الفكر 
والابداع .. ولس من سك في ان من اولى عوامل تحاح 
النائمر ثقافته وذوقه فان افتقدهما فيو سعهالتعو يض عنها مدعنا 
بجماعة من اهل الفنكر والثقافةترسشده الى اختيار الاصلم وانتخاب 
الانسب من الانتاج لنشره » ويذلك يضمن لنفسه الريح 
ويوفر لنا الغذاء الفكر ي الدسم الذي يحتاج اليه .. 

ولاتكران ان و دار النقظة العر بة يد مق » قدسار كت 
جهدها في النشر » وكان لها فضل اذكاء النشاط الفتكري عندنا 
وان بحرد القاء نظرة خاطفة على الكتب التي قامت بترحتها 
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- وهي من عبيون الادب الغربي - يكشف عن مبلغ مسافلتها 
في هذا النشاط » ولكنا ل تستطب.ع الاستمرار فيه فتوقفت 
او كادت يسيب العبء الضخم الذي ناءت به ويسسب عوامل 
ثانية طارئة 

اوحدوا دورا للنشر تستء_ين بصفوة عتارة م من اديائنا 
ومفكرينا .. واسيعوا الثقة ين الناشرين وذوي الانتاج 
وانا كفيل بازالة مانشكو من ر كود فكري او ادبي . 

مادام !> النور آمنوا بالنور » لتصيروا من ايناء النور 

مكدا قال السيد المسيح. .و مااحو حناالى الاعانالمبدع !. . 

وقال الاستاذ مطاع صفدي : 

ان المتفائل ستطيع ان بعثر عل دلائل غير مماشرة تابى 
عن حياة ادبية حقيقية لاتنكر في اقلمنا الشهالي ٠‏ منها ثلا 
ان كار المحلات التي تصدر في لبنان العربي يرد سما كبيراً 
مما أدياء من الا فلم السوري . فاذا حاو زنا نحن بعص الشروط 
الي حولت طافة 'المكتابة والقراءة لدى حمهورنا الى حقل آخر 
كالعمل السياسي والحزبي والاهقام الكبير الذي استحوة على 
مثقفمنا بالمشا كل الا جتّاعة والقوممة» اذا تحاورنا هذه الشر وط 
وقفنا امام سبب رتسي لار كود الادبلي » هو ولاريب النقص 
الفاددح الذي نلاحظه في الفعالية الاجماععة للحماة الادبية ١‏ 

ان أدينا يشكو من عدم التخصص فأ كثر الادياء يشضب 

مدني فسن بره . وبالتالي فان عدد من يسمى بالاديب 

بظل دائاً في نقص مستمر ما يصعب تأليف كيان اجتاعي هم 
وباك يعجر القارى ةاغالباً عن الثقرنزى نين اديس ومتقف عق 
لبكاد ان يدعو كل صاحب سشهادة من مدرس او موظف بأديب 
او كاتب . هذا الى جانب عدد كتير من الصحافمين الذبن 
لاعملكو ن ١‏ كثرهم امكانيات حقيقية في ميد انهم الصحفي » فكيف 
بحم ف الممدان الادبي . 

ولاننسى كذ لك استمار الادب لغير غاياته الطبيعية» وجعله 
وسلة للدعاوات السياسية المنحرفة » ومحاولة طمس 
الفامة عا بس حز بسة ضضقة واحاطة مر يفيه مهالة من الدع_اوة 
والتهريج المبتذل » ما يجمل الاديب المقيقي يصاب بالقرف 
وبالتالي همل موهبةت-ه اوينعزل ويكتفي بأية مكانة اجتاعية 
اخرى تبعده عن جو الدجل والدجالين . 

وتأقي بعض الاجهزة الحكومية ‏ قبل الوحدة طبعاً - 
فتعر قل 3 تفتم الحماة الادسة 0 م تاف رعاق 
كل جدراتهم في عين أسيادهم » انهم | 

١‏ - يبقوأ الصحافةطيلة سنين فيمستو ىعامي اواستعاري 
قابل لجع انواع الدس والتجارة الرخيصة يكل القيم القومية 


مقابسه 


ْ 8 بدونه تتبعثر المبود ويظل أذيهم 


فكيف بالقم الادة : 

؟- اناننقوا ضوويا يدون اشعاكة حققيبه رعم أن 
عشرات الطلبات مكدسة في زوايا دائرة الدعاية والانباء 
ولايعلم احد لماذا هي تكدس ولاذا تخمد انفاس مشاريعهاقبل 
ان رى النور ! 

م« ان حرطوا الاديب الاصمل بحو من السلسسة و الاهمال 
والتحاهل المقصود » وان يدفعوا بزلهم واجر انهم الى الصدارة 
من كل شيء .هذا الى انه لم نسمع مثلا مرةان وزارة المعارف 
قد انشأت ١‏ و حاولت ان تنشىء آبة مؤسسة لرعاية الادب 
وسئونه اذا ل تكن مثلا قد حظرت على المدرسين اي نوع من 
العمل الدوري للق حركة اجماعية او بجلة نحي الادب و تسنده 
ل انها وضعت مثلا مسايقة او 
جائزة تشجع العمل الادبي » ول تسع قط الى طرسع كتب 
الادباء ما تفعل جميع وزارات العالم ٠‏ 

والبوم ونحن على عتية مستقيل خصب ميشربميع أنياء الامة 
العاملين يقف الادياء نتساءلون ترى مانوع المجالات ال مشجعةالتي 
ستفتح امام امك نياتهم 8 
انهم لاينتظر ون » لانهم لا يؤمنو نبالمعجزات تأفي من نمقم 
سحر ي» انهم بعماون» م كانوا يعملون دائاوفي احلكالظر وف 
0 » وهم يدر كون اليوم واجبهم ١‏ كثرمن أي يوم مضى 
نهم يأملون ان يوحد لعملهم ال الاجمّاعي 00 ظ 
» هدا الطفل اليتم مم 
نحبو على هوراه وفي اي مسلك 

لقد كان عه حماة ادسة فى هذا الاقليم خلال الاحواء 
المضطربة الفاسدة السابقة فكيف مده الأ ان تترعر ع و يشتد 
عودها وتؤسس وظيفتها القومية الخصمة اذا ماانتبه.المؤولون 
لها » يا بنت.بون الى غيرها من الفعالئات القومية الضائعة . 

ورد الاستاذ شوق المغدادي بقو له: 

عندما يكثر الحديث عن الركود الادبي فهده بشائر انتهاله 
او علام عدم وحوده اصلا . وفي سوريا سّعر وقصة و كتابات 
متنوعة غير انها موزعة على صحف العام العر بي . كل ما كارف 
نقصنا اذن هو الحلة الاديسة مة الني تكس هذا النشاط أو لمعه 
و تظهره بالشكل الملنشود والطايع ا حلي المميز © اما اللآن وقد 
صدرت لة « الثقافة » فاننى آملان سد هذالنقص وانسيطل 
الحديث في المستقيل عن ال ر كود الادبى » والازمات ا 
والحق انني متفائل بالمحلة هذه لان الاستاذ مدحث عاش الذ 
اعرفه كتلة من المركة » والنشاط ضهان 0000 


. وسواف تكتمل عدداً يعد عدد . 
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مازلت منذ أيام طويبلة 
أستقل اللافلة لأصل بها الى بيتي 
ومازلت أوطن نفسي على أن 
أقف لها في مواقفها المقررة 
فوربك مازلت علىهذه المال 
. ولا أستطيع أن 
اضمن وقوف الخافلة حيث قرروا لحا ان تقف . وانماهي تتقدم 
منه قليلا » او تتأخر عنه قللا » على حسب مزاجساثقها وقائد 
حر كتها والانكى من ذلك  :‏ هذا المزاج ثم القلق 
فلا هو بالضر ورة يهوى التقدم » ولاهوبااضرورة يهوى التأخر 
بل هو في كل للظة ثيء جديد 4 لاأستطيع التنبوٌ به » ولا 
احسن معرفة قانونه . وهكذا اجدني مع الخافاة كالصياد مع 
الطائر الذي يريد صيده. وعلىءعلي ان الاحتى الطافلة بالاحتيال 
والتريص » والماغتة » ١‏ كثر يكثير مما افوت بها غنسمة باردة 
متظره ١‏ 2 

ولطافلاتنا أن آخر لايقل روءة وعالاً عن أنها الاول 
فأنا اشهد احياناً عدة حافلات يتبع بعضها بعضاً» م يتبع الظل 
صاحمه . واقف احمانا اخرى زمنا طو بلا بانتظار حافلة واحدة 
فلا استطيع امتاع عبني برؤيتها » ولايدي باسها . 

والاحظ احماناً ان حملة من الحافلات ناز الطر يق نازلة 
ولاارى فى الوقت نفسه حافلة واحدة صاعدة » وعبثأ ايحث 
عن السيت. ف كلن هذه الاامورن اقل اعد لها ينا واطنعا . انما 
في الاعم الاغلب مزاج المفاجئات » وطبع التقلب »© وحرية 
الاختمار المطلقة . او قل ان المسألة هنا مسألة الفردية الطاغية 
التي لاتستطبع الخضوع لقانون . 

غير ان هذه الفردية لاتتحلى في لوك الافلات او سائةيها 
فستب »ايل هي دافا ببداق لي سه بازازة اي بعض :مظاه 
حاتنا الرائعة . خذ مثلا على ذلك ماتقر ؤهمن المقالات»واحانا 


قنك ستكن 


فاق دام 


ماتطالعه من الكتب . فوريك ماترى كاتبا يكتب في موضوع 
الا ومسب ب أنه اول من فكر في هذا الموضورع . ولثن عاد 


قن اللا[ لرظوع تتتددق البو الال باالفستتكر بها اكير 
بدوره اول المفكرين في هذا الموضوع . وقاما تحد كاتبا يعالج 
مرصوعة وات جيم له الدايات المكتسمة قمه من تفكير 
الآآخرين او قل » كأن الفرد الذي يكتب عندناء انما يكتب 
بصورة مستقلة عن الحاضر » و للاضي » والمستقيل » او كأنا 


بسو ر(إحيتكر 


هو نكتب لنفسه و حدهاء» ومن 
نفسه وحده|ا ايض . أنه هو 
وححمده نقطة الابة:_داء. وهو 
بقل وحدهايضاً نقطة الا نتهاء. وبسدو 

6 ل ذه ان هذا الام ركان معر وفألدى 
ًَ يظ امال القدماء » اذان الحاحظ عندما 
يقابل بين بلاغة الفرس »© وبلاغة العرب » لايجد بدأمن القول: 

الا ان كل كلام للفرس »© وكل معنى للعجم » فاما هو عن 
طول فكر » وعن احتهاد وروية » وعن مشاورة ومعاونة 
وعن دراسة الكتب » وحطاءة الثاني علم الاول © وزيادة 
الثالث في علم الثاني . حتى اجتيعت مار تلك الفكر عند آخرهم 
وكل شيء للعرب » فانءا هو بدية وارتجال » و كأنه الهام . 

وانتقل معي الآن » ايها القارىء » الى مستوى آآخر : 

انتقل معي الى وحدات الموازين والمكاييل . انك لن تقفل 
عن ان لنا في ثلاثة بلداث من اقلب نا الوري » هي دمدق 
وحمص وحلب » ثلاث وحدات من الارطال . مختلف يعضها 
عن بعض . ولكن الاختلاف لس في الاوزان وحدها » بل 
هو في كل جل المقاييس نقريباً . 

وراريد الآن رجاءك القاريء ان تنتقل معي من جديد 
الى الحافلة » مرة اخرى . لقد كنت زا كبا فها غرة وأمامي 
وحولي على المقاعد القريبة مني خمسة ركاب آخرين . وفجأة 
بدا لى ان الناظر المنا من خلال ملايسنا سيحسب ححا اتنا من 
والثاني 
صاحب كوفية وعقال . والثالك ذو قلبق © والرابع معت 
يعمامة بيضاء . والخامس . صاحب طاققة » والسادس ذو عمامة 
مطرزة » او لعله كان ذا طربوش . ول يكن الاختلاف بيننا 
0 الرأس وحده > بل في لياس الجسم ايضاً » ولقدبدالي 
في لظة من اللحظات ان مااختلف فوم لصور لباسهوم م 
اختلفنا نحن »را كى الحافلة » السمّة » المتحاورين . 

وفجأة قنزت في الخواطر الى رسالة لابن المقفع بعنوان 
رسالة الصحابة » ويعني بهم صحابة الولاة والخلفاء والظاهر انها 
تقرير في نظام الحم ووجوه اصلاحه ©» رفع الى الي جعفر 
المنصود . ويذكر ان المتفع موضع الشكوى من امم قبل 
ولاية الي جعفر : ذوال امم بالاصلاح » وان اهم به فلس 
له راي يهديه » اوله رأي » ولكن لس لدعز معضي به مايبتغيه 


ستة دوب لامن سْهب واحد . فأنا خامر الرأس . 
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واعوان لواعلى الخير يأعوان .. 
حممت » وان اخدت باللين طغفت 


وامة ان اهذت بالشدة 


وبشير في تقريره الى حالة الند » ويوضم انه لايد ان 
تنظم افكارهم » ولابد لذلك دستوق أو 
قانون حيط يكل شىء يحب ان يعرفوه.. فأماترك الامر 
من غير فانون 500 مانحب وما بحرم داع 
الى الفوشى . وما يطلب لاجند ان تحال بينهم وبين ادارة 
الشئون الالية » وان تراعى الكفاية في تعرين القادة . ويثقفوا 
ثقافة عامية وخلقية . الا انه لابشى مع ذلك ان يطلب تعبين 
وقت محدد للدند يقبذضون فيه ارزافهم » فان ذلك ادعى 
لطمأنينتهم » وامنع لالشتكوى والاستيطاء 
هنا كان شب فوضى * علنحو ما كان يفعلهالعئانيو نمع الموظفين 
اوما بم حتى الآن في بعض البلاد العربية المنوبية . 

غير ان من اهم ماجاء في هذا التقرير تعر ضهل مو ضو ع فو ضى 
القضاء » فقد ذ كر ابن المقفع ان القضاء فوضى © لايرجع فيه 
الى قانرن معروف . وانما هو متروك لرأي القضاة واحتبادهم 
ونشأ من ذلك صدور الاحكام الماناقضة حتى فيالبلدة الواحدة 
فتستحل دماء وفروج واموال في ناحية من نواحي الكوفة 
وتحرم في ناحية اخرى - تبعا ليم القاضي - وكل ذلك نافذ 
على المأمين » والقضاة نوعان : نوع يزعم أنه بلتزم السنة .وقد 
تغالى فما مماه سئة . فكثيرا ما فك دما من غير ببنه ولا 
ححة ؛ ديزعم انه هو النة » فاذا قبل له ان مثل هذا الاهر 
يرق فيه دم في عبد رسول الله (ص) أو أمّهَ الهدى من بعده 
قال : فعل ذلك عبد الملك بن مروان او امير منبعض اولك 
الامراء ! ونوع يزعم انه من اهل الرأي . فببلغ به الاعتداد 
برأيه ان يقول في الامر الجسيم » من امر المامين © فولاً 
لايوافقه عله احد » ثم لاستو حش لانفر اده بذلك . وامضائه 

ا 0 ولا سنة 
ومخاص ابن المقفع من ذلك كله الى ان التشر بع لس من حق 
القاضي بل من دق الخليفة » و لس للقاضي ضي الا ان يطبق ما 
يوضع من تشريع ؛ على نحو مانفعل نحن الآآن . 

ومن الطريف حتا ان آبا جعفر المنصور يتأثر برأي ابن 
المقفع هذا » ويحاول وضع حد لاذوضى التشر بعية » ومخاطب 
الفقنه اكير مالك بن انس قاثلا : قد عزمت على ان آهمر 
بكتبك هذه التي وضعتم! فتنيخ » ثم ابعث الى كل مصر من 
امصار المسامين منها نسخة » وآمرهم ان يعملوا مما فيهاء ولا بتعداه 


دهن ان كو ن 


الى غيره » فحسيه مالك : باأمير المؤمنين لاتفعل هذا فان 
الناس 6 اقاويل وممعوا أحاديث : ورووا 
روايات » واخد كل قوم ماسبق اليهم » ودانوا به » قدع 
الناس 6 وها اختار اهل كل بلد منهم لانقسهم 

والاطرف من ذلك ان تعاود هرون الرسيد الفكرة 
ويعر ضها على مالك بن أنس » فبحبه مرة اخرى : لاتفعل 
فان أصحاب رسول ان اختلفوا في الفروع © وتفرفوا في 
البلدان » وكل مصب » . والطريف في هذا كله ان تكون 
الحاجة الى التنظيم ملحة جداً » وان ننشأ عن فقدانها كل 
احاذير » وان لاترى النفوس الذ كمة جداً ».اي حرج في 
الابقاء على الفوضى ٠‏ وان تقاوم كل نزوع الى التنظيم . 

ولنترك هذه الملاحظة التارحة العارضة »6 و لنعدالى ال+اضر 
قو ديه © لنعد إلى :هذه ألقاى الانوسة المتقائزة و يعض أخناء 
دمشى ولنلاحظ ان الناس حوفا لم يحترموا الموت ولا الموتى 
منها بالمقدار الذي يكفي لبناء 
بيت متواضع سد حاجاتهم » وعندما لم يفعلوا ذلك نيحد انهم 
احالوا المقابر الى مستودعات للبضائع المختلفة من اخشاب او 
انقاض .. وهكذا بهدم اروع الآثار التي خلا للضي لسد 
أحقر حاجات اللاضر . 

وتو فني هذه الملاحظة نفسها الى ملاحظة اخرى سبدو 
لىذها ان هابقي نا من الآثار ف بلادنا ث شىء فلمل دأ »فكان 
كل عر مولع تيدم ماع العم اماشي » حتى لكأن علينا 
ان لانحتفظ لحاضر نا بأي تر 

1010100000 الكاق تقوو عداننا 
يشكو طغيان الفردية » وحب التنائر » وايثار الارتحال على 
التنظيم » والمصلحة الآنة » ذلك اننا جد بالمقايل صوراً واعبة 
لفر ديتنا تحسن الخلق والابداع» تنشىء الكثير من القليل و تقفز 
بالتطور خطوات كييرة » في أزمنة جد بسيرة . غير ان 
الملاحظات التي ار نا اليا صحبحة . وهي بحاجة الى الشيء 
الكثير من التقويم . وعلى جتمعنا العرلي المديد » وهو المثقل 
بأضخم الواجبات القومية » ان يبدأ قبل كل شيء © يتهذيب 
هذه الفردية الطاغية في بعض الاحيان و لقدكانت فرديتنا الخالية 


د سمقت ال 


فهدموا هده المقابر 0( اوهدهموا 


انزوعة الى التنائر والتمزق في ظروف الانحطاط © فانه ممالا 


سْك فنه ان الوجه الثافي لهذه الفردية » انما هو سرعة القفز الى 
اعلى المستويات » وحسن التمرس بأضخم الواجيات . وسبجد 
قوادنا المخلصون ان بين ابدهم من سُعبهم كتلة مرئة الى أبعد 
الحدود » ستطيعون ان تصنموا بها المعحزات . 
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حلست" مرة ات#_دث الى 

صد بق من عاماءالغر ب زار يلادنا 
و قفى ذياسطر أمن الوقت فقال 
انه لاحظ سُدة اهجّام المثقفين 
العرب” "بالا مو ر الساسة مما 
لابترك هم الوقت اللازم لتفرغهم 
للسحوث العاسة والدراسات الاختصاصة » وكان جوابي ان 
ابتلاء بلادنا بالاستعار هو المسؤول عن هذه الظاهرة » ذلك 
بأن المثقف منا كان يعلم عم اليقين ان مكافحة الاستعمار 
والثورة ضد المستعمربن وتنسه المواطنين لاخطار الاستعمار 
وألاطيه جالاضياة :ومرت 4 راتناهال تمر عن الاستمياز 
فان كل امكائية لابناء تاد تكون ماتحيلة » لاسها وان 
حك منا كانوا الى وقت قرس. اما مناعو انالاستعارواجر انه 
او من يحسيون له ألف حساب ولايحر ؤون على الا:.فاض ضده. 

على ان الامور قد تغيرت الآن تغيراً كبيراً . ولس 
معنى هذا ان الاستعمار قد هادننا او ان حطامنا قد اصبحوا 
منزهين مقدامين في كل. افكارنا » ولكن معناه ان العرب 
الوم وبعد ما حققوا من انتصاراءتسياسية ومابأماونه لانفسهم 
ووطنهم من مكان تحتلونه بين الامم » اقول ان علهم عامة 
وعلى مثقفيهم خاصة ان بدر كوا حقىقتين هامتين : 

اولاهما : ان الوحدة السياسسة لامعنى لها ولا قبية ان لم 
تكن مظبر | لوحدة كاملة ساملة تتناول الاجتاع والاقتصاد 
والعلم والثقافة وكافة وجوه اللماة . 

وثاذمها : ان العصر عمر علم وعمل وان السراسة نفسها لم 
تعد تستطيع الاستغناء عن العم . ولعل خير دليل على ذلك 
سباق المعسكر بن في البحوث الذرية واطلاق الانهار الصناعية 
والصواريخ ما يستند الى أرقى انواع البحوث العامة . 

ومن هنا كانت اهمية العمل العامي الموحم في بلادنا العربية 
واذا كان المقام لاتسع للحديث عن توحيد العمل العامي ف 
يحالاته المحتلفة المتعددة فلا اقل من ان نشير الى ناحة هامة 
جداً واساسية في العمل العامي م نعني بهاتوحبد المصطلحات العامة . 

والق ان المصطلحات العاسة التي تعتبر الاحجار الضر ورية 
لكل بناء علمي والعملة التي يتعامل بها العلماء والتي يتوقف على 
وحودها وجود يحوث عاسة مكدو بةباللغة العر بدة لست مفقودة 
في لغتنا وان كانت مفتقدة في بعض الحقول . ان الكة_ير من 
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وإلصطاىا ئ العامة 


المصطلحات موحود ف ترائنا 
العفي القديم ولكن حهلنا به 
لول بي ا تالعامن 
المرونة والسهولة يحبث يمكن 
نحت الكثير من الا لفاظ اللاز مة » 
أضف الى ذلك كله ان العرب 


بقل 
النورفاض كاقل 


في ماضهم لم ,ترددوا في تبني الكثير من الالفاظ التي سُعروا 
بالحاجة الها ولم يروا في ذلك حرجا لهم او انتقاصاً لقدر نهضتهم 
ولعل انكى مافي الاهمر ان الكثيرين من العرب المعاصرين قد 
احجهدوا انفسهم وبذلوا جبودهم في وضع كليات و مصطلحات 
للمعاني العادية و لكن عدم وحود مؤسسة توحد حهودهم وتنسق 
عملهم أدى الى بعثرة هذه المهود وعدم الافادة منها على الوجه 
الكل ما ادى الى وجود اكثر من مصطلح للمعنى الواحد 
وعدم وجوداي مصطاح لمعان كثيرة والمق بعد ذلك ان 
فتكرة التوحيد لست جديدة وان الذين توا الى اهمستها كثر 
ولقد بذلت حتى الآن جهود كثيرة وعقدت مؤقرات عدردة 
لهذا الفرض ولكنها مع الاسف لم تؤت اكلبا حتى الآن 
فا السب 9 

ان لذالك سبين ركاسين : 

احدهها : ان حاو لات التوحيد هذه كانت اما حاو لات 
فردية عاحزة او محاولات حماعية في مؤعمرات عامة تلقي فيا 
الخطب عن ضرورة التوحيد ثم تنفض ليذهب كل الى بلده 
وينصرف الى عله اليو مي . 

وثانمما : هو النظرة الى ايحاد المصطلحات العامة على انه 
من اعمال الختصين باللغة التابعين في المجامع اللغوية © المكللين 
بغار عضو يتها » الحر يصين على احتكار هذا الجد اعتقاداً منهم 
بان الندرة هي المقوم الوحبد لغلاء الشمن والعاو في سا الفخار . 

وفي الالين كانت الحكومات تقف من الامر جمبعه 
موقف المتفرج . 

لقد كنا نحن العرب نعدش حتى الآن عالة على غيرنا في كل 
شىء » و كنا ننسب ذلك الى الاستعهار وسيطر ته على ملادنا 
وصرفه. اانا عن كل عمل محد غير مكافحته . اما الآآن وقد 
هزمنا الاستعار سياساً في كير من اقطارنا ولا سيا في 
النمبورية العربية المتحدة » فقد اصبح من واجبنا ان أشرع 
بالبناء : البناء الاقتصادي والبناء السيامي واليناء الاج جاعي 


والبناء العامي . وفي البناء العامي بالذات لابد نا اذا اردنا ان 
يكون غة عل عرلي » او فلت اذا سْئْث ان توجد مساممة 5 
عر بية في التقدم العامي العالمي فلا بد لنا من جعل لغتنا العربية - 

لغة عاسة عصرية . ولقد برهنت لغتنا العردية على قدرتها في هذا 9 ر 
الصدد ذكانت لغة العم في العالم مدة طويلة » ولقد برهنت لغتنا 
العربية على قدرتها هذه في عدرنا الحاضر بدليل ان الجامعة 
السورية دأبت - منذ نشأتها ‏ على التعليم » تعليم كل العلوم 
باللغة العربية . واذا كان صحححاً اننا مازلنا نفتقد الكثير من 
المصطلحات والالفاظ فانه صحيح ايضاً ان الامر بممكن كل 
الاممان ان كل مامحتاحه هو اله ود الخلصة المنظية 


الممرث الريام في أول مو لف س نوع 
في الله الع بي 


الموجبة . 
ولقد تذدهت حتكومة الخمهورية العربية المتحدة الى ضرورة 
العمل فى الحقول السماسة والاجتاعة والاقتصادية بل والعاسة 


بدليل انها انثأت في الاقليم المصري محالس ومنظات عامية 2 م ١‏ 
لهذا الفرض » وييقى ان تتئبه الى اهم ة العمل على توحيد 12 ٠‏ 
اللازمة والمفتقدة حاضراً ومستقلا . 


وعندنا انه بات من واحب المؤولين في اخموورية تشكمل 
اللحان العاسة لهذا الفرض 08 مؤسسات دائة » العاماون 
ذيها اختصاصو ن مار سوا العم لالعامي مدة كافية » وهم يعيلون 
مأجورين ومشكورين وقد يتفرغ بعضهم لهذا العمل أو يقوم عاىضرٌ ( نملرص يق الطب) 
به اضافة لعمل آخر » ويتناول جملهم كل الحقول العامية . اي 

ويتعاون مع كل الاختصاصين في البلاد العر بيةكابتعاون 
مع كل المؤسسات والمعاهد والشامعات ذات العلافة . 
ولاسّك في ان رعاية الدولة لهذه اللجان والمنظمات سركتب تأأنئف 
لعملها الدوام والنجاح وسيحفزها على نشر ناج عملها في 
حوليات ودوريات ومعاجم » م انه سينشط البحث العامي | 5 
و يشجع النرحمة والتقر يب . الل ضح ا عرز 

اما بعد فهذا اقتراح سريع نتقدم به لوزير القربية والتعلي ناض 

في التمبورية وكلنا امل في ان يلقى منتشحمعه و اهتّامه مايكفل 
له النجاح و للجمهورية الفتية فضل تشجيع العلم والمتعابين . 





١م‎ 





لسأزلت ولإقالع 


في زيارة صحفية قدية لافنان الفرنسى ادوغست رثوار » 
قال القثاث وعو بتحدك من رسو مدزأن ما أزسيد هو أنا نفسى 
ولبس مْيئاً آخر » ولعل المراسل الصحفي الشاب التفت حوله 
فلم يحد من بين لوحات الرسام العظيم لوحة شخصية تثل الرسام 
نفسه » ولكن ابتسامة رونوار نفسه حعلته يدرك ان في كل 
لوحة من الاوحات التي ملا المرسم » طببعية كانت ام اسشخاصاً 
لع عر ضوعات سامت © ورع وععق دوارار نقه و لاشيء غير 
هذا » لانه لايستطيع ان يكون مزيفاً برسمه مإ انه ليس 
بقادر على اصطناع انتاحه وطمس آثار بده التي تعبر عن انفعاله 
الجر الصادق . 

وفي رسالة لفانسان فان كوخ الرسام الحو لندي » لاخيه 
تبو قال له : « ان الميع هنا يزؤون من رسومي اما م 
ييزؤون هني » وهم يرون لوحاقتي بانسة مثلى » وانت وحدك 
تدرف انى اما اعير عن الانسائمة كلها » ٠‏ 

اما بابلوييكاسو الفثاث الاسانى الأسْهر » فقد كان يقول 
دوماً «ه لست الاتاريخي الفنى » . 

اردت من ذ كر 5 الامثة التصيرة أن اصل الى الحديت 
عن علاقة الفئان يفنه » هل هي علاقة محاننة 9 ام هي علافةغائية 
ام علاقة موضوعية ؟.. 


رائه ا ا 


ومن الحتم سواء ا كان الفنان طليقاًام ملتزماً فانه لايسعى 
ف الحالين وراء عيشة فارغة أولعمب ضائع سخضف » والا فانه 
يفقد مقدماته الاساسية كفنان ولايصبم الحديث عنه امراً له 
علاقة بالفن . 

وعندما نفترض هذه العلاقة غائية دين الفنان وفنه » فاتنا 
ف ءل منه صائعاً او مصلحاً » ويكون عمله وظيفة اكثر من 
ان يكون ابداعاً . على انه اذا كانت وقفة الفنان قصيرة وعابرة 
ازاء علاقاته السابقة » فان وقفته أمام علافته بالموضوع بقدت 
حرجة واستغرقت قروناً طويلة قضاها وهو لايستطيعانيطل 
برأسه الى مابعد الموضوع الذي بين يديه » بل بقي مقيدا به 
وخاضعا له لاستطيع مخالفته او معارضته و الا فان لعنة النقاد 
وسخط الناس لتخر جه عن نطاقالفن السوي وتجعل منه انساناً 
ماذاً او رساماً مبتدثاً عايثاً » قاماً مار ىبماعة التأثر بين امثال 
مونه وديفاو سدسلي ورونوار وسيزان عندما رفضوا كرسامين 
وحرموا من عرص لوحاتهم في العرض الرسمي. . 

ولقد هزىءالصحف.ون أسْد المزء من لو<ة شروق الشميس 
التي قدمها موشه نحت أسم د صمتاء دمص[ » انطباع ؛ وحى 
قال احدهم : « انني أعجب لاجر أةٌالتي دفعت الرسامالغر الى اعتبار 
مارسعه لوحة من الممسكن عرضها علىالناس لتنمية ذوقهم الفني» 





انها عسث وهها كان اعترافنا يحمالها » . 

على ان هؤلاء المرفوضين أصيحوا رواداً للفن الصحيح فيا 
بعد » وأصبم النقاد الذين سخر وابالأ مس وسْتموا واحتقرواء 
بنظر ون اليهم على انهم اعلام » وفانتحون » وعماقرة . وحتى 
اصبح عصر كامل في حياة الفن يطنق عليه عصر سيزان * لبس 
تكرياً وتحمداً للفنان وحسب وائا تدليلا واعترافاً ما لهذا 
الفنان بالذات من أثر على قو اعد الفن و أصو له» وابراز لخصوصيته 
معبرة في الشكل والمعنى . 

والواقع ان مامكن ان ندعوه بالعلاقة الذاتة بين الفنان 
و موضوعه لايعني خصوصية الرسام وحدها »أو الطابع الشخصي 


الذي بتميز يه الفنان في رممه » والافاننا جود 2 ان نخرج 


عن ذاتية الفن لأي فنان في 
التار يخ 6 فن الحتم ان رسوم 
لموناردو تختلف عن رسوم 
فيرونيز» كذ لك #تلف رسرم 
بوتشيالي عن دور ركل الاختلاف 
كما ان داطو يتميز بوضوح 
عن فاللستككس هتنا . 

الاانهذهالاختلافات جميعها 
بقبت #صورة من ع حعدود 
الينةالتشكيلة الو اقعية »وقواعد 
لمنظور والتلوين الممدرمي » 
ول ققطع روج جها ال 
منذعبددولا كروا الفر نمي . 

والواقع ان ثورة ااثمرد 
على الملوضوع اللي ايتداها 
دولا كروا وانطلقت يشكل ججماعي مع 
منها تشخيص التجرية الانسانية التي عاسها الفنان وتثيلها سواء 
أكانت ذلك عن طريق التخطيط كا فعل فا "كوخ » او عن 
طريق التلوين يا فعل غوغان > او عن طر بق التبسيط يا فعل 
ماتس »او بواسطةالتمكيب ما فعل بمكا سو ويراك . وكان 
التعير عن صدق الطفرة الابداععة » وعن انعكاس المعاناة الفنة 
هو هذا الفن الذي ينثر روح الفنان وفكره و خماله . 


التائر يين » كان القصد 


ان د بول كلي » عند ماينشد التافيزيك فيلوحاته انما بريد 
ان ب كد ذاته في كل مساحة لونية ارادها مثمبة في لوحاته 
التحر يدية . ولذنك فلس من حقنا ان نقول لسكاسو ١‏ 
لسكاند نكي او لروو « اذهيوا و واغلقوا الابواب على لوحاتم 
فبي ليم وعدم » . ان هؤلاء لمبنوا دوعا فنوماً درحات 
راقية للحس الابداعى العمبق . ولهذا فائنا نتساءل اليوم » الى 
اي مدى وصل تأثير هؤ لاء الفنائين المبدعين ؟ الى اي مدى 
التشرت قصة فان كوخ الانسانة الى حكاها تباعاً في كل لوحة 
من لوحاته في آزل وسانتريى وامستردام واودفرس وباريس . 
والى اي مدى امتدت آثآر عيقر بة بمكاسو الي تحاوزت 
نفسها عشرات المرات . من الواقعية الى التأثيرية ثم التكعيبية 
|'|) والى الابتكارية والتعيرية 
التراجمدية وغيرذلك . 
والواقع ان بيكاسواذ! بلغ 
مبلغه من الشهرة » فلمس لانه 
عبر عن عواطف متقلبة م قد 





يقال . بل أنه قدعبر عن عصر 
بأ كمله » بانسانه و أزماته و قلقه 
لقد كثل بكاسو هذا كاه » 
وعاسّه ملء ثفسه وابداعه 
و اذا كان يسعى البوم الىاللام 
والطمأنينة »فلدس لان في ذلك 
راحة البشر وسعادة الانسانية 
وحسب ©)يل لانه كان ووهاً 
متسجياً مع تطورتار يخ النفس 
الانسائية . والعالم اليوم ببحث عن معنى الانسان » و لدس معنى 
الانسان في الذعر والرعب والشك والقلق>واما هو في الانشاء 
والابداع والتسامي . وفي لوحتين شهيرتين لهذا الفنان العظيم 
قصة ذلك التاريخ النفسي للانسانية . واللوحة الاولى 
8 هي الصورة الفاج ع ة للنون الانسان ؛ ممي الرمز 
الصارم للخو ف والضياع الذي كانكلاً النفوس فيفترات المر وب 
النصرمة » لقد اعاد بيكاسو في هذه اللوحة رمم التاريخ ما 
نكف في روحه المرهفة المدعة » ولقد عبر عنه يحذالة الشاعر 


؟ 


الجاهلى » فهز عواطف الناس المبتة » وأثار مشاعرهم الاسيانة 
الصدئة »؛ وغامهم على الاقل كيف ينظر ون الىانفسهم »و كيف 
بسألون عن مصيرهم الذي يصنعونه بدون اي اهقام . 

وانتقل بكاسو من هذه اللوحة الى لوحة اخرى بذات 
الحجم الكبير وبنفس الروح العارمة المتدفقة التي تطوي في 
اعماقها تار البشرية القلقة وبجمى لوحته السلام . ولدس في نيتنا 
ان تحدد »| بفعل الصحف.ون هوية انسان من خلال سلواكه 
اوانتاجه فنقول ؛ انه سو عي » و أنالا همني ان يسمى بيك سو شو عياً 
او برجو ازياطالما انه يعبر عن ذات تدذفعنروح العصر .ثم من 
نحن لكي نصنف العالقة الافذاذ» من نحن [كى تحمد وجودهم 
بشعار . انا لا استطيع ان اقول عن بكاسو أنه سُيوعي او 
وجودي او برجوازي » عام! كا لااستطيع ان اقول انه 
فنان تكعببي او رمزياو تحريدي » اوهدرسي »ان اي 
صفة محددة يكن أن نطلقها على فئان هى تو به للفنان:وهي 
ناقح لاسر لتر ولس الى بسمفاضن ار 
والعفوية » واية قاعدة مسبقة سواء أكانت هي في اصول 
العمل الفنى أو ادول التركيب اللوفي والنوراني او قواعد 
البعد والتجّسيد ومقايبس النسب و«التقابل والطباق » انما هي 
قبود ثقملة برفض الفنان الاصيل انتنح؟ به اذ أن العقو بة وهي 
الطالة الوجدانية الخالصة للتعبير عن الذات الانسانية من خلال 
الطبيعة والوافع تتطلب الا كثر من شرط الرية الى جانب 
التفاعل النفسي مع الموضوع . ١‏ ان نفوسنا ومعانينا همي كل 
شيء نحبه ونمجده » . فلنترك جميع المقررات السابقة وانهمل 
الاصول المتفق علها بعد اننعر فهاجيد! » و لنعتمد على حدسنا 
المليم » هذا مابريده الفنانون المبدعون » و لكننا نحن لانعرف 
بعد تامأ ماذا تريد [.. 

وأحب ان استحضر أمثة أخرى من لوحات فان كوخ 
فبل انحدث عن لوحة الحذاء ‏ ام لوحة الكرسي »2 ام لوحة 
الحقل ام لوحة البذار ؟ لا أعلم ولكني أتساءل الموم انسر 
فان كوخ ان اقول عن هذه الاوحات حميعها انما تعبير عنه 
وعنه فقط 9 وهل اكون قد وفيت هذا العبقر ي حقه يكلمتق 
الجدية هذه 9.. ْ 

ومن البدهي أنه لس حق الفنان في تقريظه وتكرعه . 
وانا في فهمه واحساسه » ولكن فان كوخ ذلك العبقر ي 
القديس » لم يترك للناس صعوبة تغلق علهم فهمه وادرا كه انه 


صريح كالشس القاسية التي صورها بكل جرأة وحراره ؛ 
ولقد عبر عن نفسه وعن تاريخه وعبر ايضاً عن الانسانية كلها 
لس في هذه اللوحات الموضوعبة فحسب وانمافي لوحاته الشخصة 
الى مَثله فى مراحل حاته الختلفة . ولشدما كنت ارفب ان 
أببظ معهذهالكلمة نسخ الاو حاتهالشخصية تلك وخاصةلو<شه 
اللتينتثلانه مقطوع الاذن بذات الالوان وبنفس الوقت والوضع 
ولائذتلفان الامشر ب فيفهه »في الو احدةدو نالاخرى. انفان كوم 
في كل من هاتين اللو <تين انسان آنغر . ففي اعماقه اصداء اناة 
المعذبين و اخائفين و ملامح التعساء يقتاتون تراب الفحم مع الخيز 
ويستنشقون سموم الغاز مع الحواء » في ضيره آلام هنذه 
الانسانة التى سا ركبا مقاءها تنخر برتاية وحوده الرحماني . 
فككيف استطيع قبيز وجمه المحض في هاتين اللوحتين » بل 
كيف استطيع تحديد معنى الالم والسعادة في كل منها » أ كان 
يتألم لعذابه وفشل في حبه » ام كان يفرح لتضحية من أجل حبه 9 

غير ان صوتاً مرتبكا هادثاً يرتفع يخجل ماتلا : ولكنك 
وحدك تعلم انني انما أعبر عن الانانية كلها » . 





صدرم حدثا 


الشوق واللقاء 


بقام الدستائ 


فاضل السباعى 





ين 


ياخاطب القبوة الصهاء » يمبرها 
فصرت بالراحم فاحذر ان تسيعها 
افي بذك لا لما بصرت ب 
فاستوحشت ولكت ف الدت قانلة 
فقلت : لاتحذريه عندنا أبداً 57 
قالت : فن خاطبي هذا ؟ فقلت : أنا 
قالت : لقاحي 9 فلت : الثلج ابرده 


قات . القناني والأفقداح ولدها 


ولا امهو س قارك النار ديهم 
ولا السفال الذي لاستفيق » ولا 
ولا الاراذل 


؛ الا من بوفرني 


يافبوة حرمت الا على رج-_للى 


غاطب الور 


لاي نواس 


بالرطل. يأخذ ‏ متها ملءه ذهبا 
فيحلف الكرم ان لايحمل العنيا 
صاعاً من الدر والاقورت ماثقا 
ياأم ومحك » اخشى الثار واللهبا 
فالت : ولاالشمس 9قلت: ار قد ذهما 
قالت : فيعلى ؟ فقلت : الماء ان عذبا 
قالت : فبتي 9 نما استحسن الخشيا 
فرعون . قالت : لقد هيجت لي طربا 
ولا الثم الذي ارت شمني قطاً 
ولا الهؤد ولا من .هد الصلا 
غر الشباب © ولا من يحبل الاديا 


من السقاة » ولحكن اسقنى العربا 


اثرى » فأتلف فيا المال والنشيا 





جاء الرببع وحرك الغصنا 
عودي » فقد عاد الربيع “وقد 
عودي »2 فقد عاد الربيع » لنا 
انفاسه مهنا »4 ورفته 
# 
تدعوك خلف السهل رابية 
ذكرت شْبابينا » ثما فسيت 
خضراء من لين الرببع » ومن 
اشماوا غرف مياه 
جعلت لنا في كل منعطف 
* 

يادرب نفح الطيب وجيتنا 
باغصن » بامضنى بلا سبب 
بانرجساً نعسارن من وله 
ياورد بااابن الرقة اختأت 
ياعشب »2 يانقش الوهاد ويا 


غود الس ببع 


لأمين نخله 


ابن الربيع * وابن مكنا ؟ 
عاد المام » وقد تعاتينا 
همس الربيع » وحسمزة عنا 


65 .وشو "ديول :مكييذا 


ولبنا مغنى 
قدماً » ولاصوتاً .ا رنا 
مرح النسيم » حوت ابا واينا 
بالشمس ©» او بغامة تبنى 
عن ل قاط 
بد 

ارض الكئاري الذي غنى 
مل حو لنا » ياغصن » يامضنى 
فم من فراش الغنبم » غازلنا 
في ظلك العشاق © شيئنا 
0 المروج وحرها الادنى 


فى دارك الخضراء انزلا 








سح ع م ب م 


صحتثت على لحن الامومة و 4 
٠:‏ ال 7 
سي ريل بيد مم عرس _مم 
ينثر في غدائرها نحومه © هج - 

والفحر سحكرل نوره 
ف ح_دها الوضاء تيرا 


ويروحم في العينين الكتورة طق القائى | 





يستكي فعفاه اليس سعرةا. [1- 0_١‏ 
ورمت الى الاق البعيد الحييه اللسم لاون 
بشثالها العستى المندى وتضيه للصدر 
مسحت انه كل الغمام 1 ١‏ والقاب الممزق في حر بق 
فالصحو قد تمر السماء وررى اخوه اليمدر بان السحب 
لكا اذ نت به فى زرقة الافاق وهدا ١ ١‏ 5 المنا 
25-6 4 مي . 
ثارت به طوسر الدماء وعلى المنى منه رفيف 1 
فارتد ذاك الكال فمخاله قر ص الرغخف 
بالثفق الحضيب وقد تأجج يه ديه ويردح يشبق بالنكاء 
والتف حول العنق منحسير اللثام مقطعا كد السياء 


علما نووده الحمة والوثام 


عامأ توج عليه في مصر الشام 
ولبسءت للصبح شرق 
بعد ليلات طويلة 
ذاقت بها الالم المرير 
ايام اعمساها المسير 
في ظابية الدرب الطويلة 


وقثر فوق الارض مشبوح للنداء 
فنضمه للقلب والقلب المروع في ضر ام 
نا من رعيت على الموى الاجيال 
ذٍ حزن ا وبوّس 


ف 
اظ1 وانهلهم نيع القلب 


ايام كان الغادر . 

. من زوحي و حسدي 
في ارضنا بز السعير فسسريرهم عظمي الدقيق 

في أرضنا يروي غليله ووسادهم زندي الرفيق 

ايام نيجلس في الطر يق بلا رفيق وندى المنان اريقه من هبق أل كى وق 
والصبية الزغب اللباع ٠‏ والفاتك الغغدار يضرم في مضاحعنا ار بق 
تلبو ما الريح العتية في فطام في رضاع و يديد من حول الصغار الغر والاب والشثقيق 
عاسو ! نى الطر ب 0 ١‏ . / 
جلسوا على عرص الطر بق انا من حمدت . . ولم نك. ما سوى قلى سلا 
جلسوا وكل في الثياب ع لسعاي 


وجرام سعي لم تكن بين الضلوع سوى جراحي 
انا لست انسى اسكندرون ولا فلسطين السلمبة 
وعبى ربى اوراس ماجفت حر احالي الخضسة 
سل عن دمافي عن دماء الورد سل عني الخيلة 
ايام يسكيرها النجيع على نداءات البطولة 


وعر به مضنى غر بق 
ويرى ابنها كتل السحاب 
مر في الافق الرحيب 
فبغاها طب اليب 
ويمد كفا في الفضاء 


عد كفا ساحياً انا من سقبت المجد الحان العلاء انا رجاء. .انا حميلة 
يدمى بها مهج الغيب هذا نشيدي في المهاد.. نشيد سُعبي الثائر 


انا ام ابطال الوغى .. انا ام عبد الناصر 


ع سح لي اي اي يي يي يي يي يي يي ا ل يي يي 0ك 





ويقول : امي جائع 
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مس وبر_ابررصان 


من أرض مكسم اجميلة قد أتيتك ياحببي 
وبقلتي مفاتن الدنيا وأحلام القاوب 
ماذا اقول وقد أطل الفجر يبسم في الدروب 
والزهر الحا منغمة الطيوب 
ع# ا 
واانور الوات ترف فكل بارقة نحة 
والأفق مسحور تدله بالهتافات الشجبة 
وصبيةهرءت بانداء الحنين الى صبية 
والود مخجمر ودثيا المبرجان منى سخية 
اس 
يافاتتى هاذا أرى في مقلتيك ؟ . . . ظامت حى 
غيران عن صور الخمال تعلقت برفيف هدبي 1 
قسما بالام العر وبة قد ضحمت عليك قلي 
وعشقت في عبندك وثية أمتي ونضال سعبي 
لين ينا لي 
قل باحبمب وانت في الفرسان زهوي واعتدادي 
قل ياحبيب أجب سألتك بالفداء وباجهاد 
انا لست أعلم بالسياسة كل علي من فؤآذي 
أتعود للدنا كما كانت معززة بلادي .' 
0 2 
قل لي سألتك في دم الاحرار يشرق بالحياة 


بج م محا معد و حا 0 ب رب سد بسك م م و د بجوو مد سو 00 


35 ا ا يد 52200006 اسمس عا مام سام عام عاسم ممصم سه رسا 


"(0 


أسسياة غير هارون 


في القدس في الأردن في ارض الزائر في الفرات 
هذا الدم الموار يلبب في أتون المقد ذاني 
قل : لى متى يافارس الغمرات تفتك بالطغاة 9 
اس ال 
ماذا تقول أعد على ممعي صداحك عبقرياً 
الشعب سُعيك ياحبيية ثار جباراً قوياً 
فتفجر البركان من صيحاته يدوي دويا 
فاذا لحت على المدىهباً توقد من حيا 
قولي أخي بالتأر جاء فقد تجلى يعربيا 
ع اي 
الى العربي كيف تنام فتيان العر وبة 
والارض مازالت بقتلانا وجرحانا خضية 
لالن تري أبتام يافا في بوادينا كثيبة 
غني لفرسان اللهاد لساعة النصر القريبة 
# اج# اا 
انا لم أغر باأخت روحي من مداتحك الحسان 
في المبرجان ولمنك السحري زهو المهرجان 
حكن سُعرت بغصة الزن المرير بعنفواني 
وسألت نفسي كيف لانعاو على تمم الزمان 
وخجلت منك » من الديار » من العروبة في كيافي 


كان الطر يق الى بدتها قصيراً 
مزوراً بالظلال الدكة اء» 
أقر بالمه من دخان سبحارته. 
ولكن قدمه ماحاوةا أن 
تمحا تلك المسافة قط بين أن 
قف وببرددوحيرمرارة قرار 
هرم » وبين ان يطل البدت عليه بالواجبة القامة دائاً مقنعاً 
خلف سّجرتين من السرو وقد انطلقنا كعملافين يصلان بين 
سواد الارض وقتام الفضاء . 
ان الدعوة ما زالت قائّة منذ . . عدة شهور» منذ أن حذر 
الى دمشق ولمم زوجها في المقهى .. هناك في ازدحام الناس 
والانفاس والثرئرة سُد أمين على بدهواتكب على وجنته مقبلا . 
وحلسا معاً الى منضدة منعزلة» وسرعان ما تشعب .ها الحديث 
الحار الى أيام الدراسة والمظاهرات اللامعية . غير ان نقطة من 
الود قد استقرت في نفسيهما معأ منذ اللحظة الاولى .. ولا 
تليث هذه النقطة ان مد يحمودها الى فترات الصمت الس بعة 
التي تقطع الحديث واليبسمات والمجاملات . كان اللو لا يلبث 
حتنى ينقشع عن المودة المصطنعة » وبيرز دخان المقبى من خلف 
كل ثشيء »و يسرح كل منهما عحاولاً ان يدفن نظراته في باب . 
ان امين سريع المركة » جاحظ العبذين قليلا كأنما يحاول 
ان يلحق بعينيه سْدئَاً هارياً منه دائاً . وتعبث اليد المعروقة 
بالعقدة » يأزرار القمبص #ت العقدة . ويد اخري تامس الشعر 
المجعد . ولكن الاسنان الطويلة الصفراء لا تتفي ابد #ت 
هذه اليسمة المشدودة على حذر ودفة في التعبير» وخبث متكور 
في طرف الثغر ييل به نحو الاسفل . والرأس قد يطرق » 
ويلتفت الى اية جبة . ولككن العيون لا تلتقي بعيون الآخر 
مطلقاً . ويرع كأس الماء من الخادم بامحة بصر . ثم يفحاً 
الآخر بضحكة فارغة الا من ضجيح نحامي . أنه سترق حتى 
الدفعة الاملة من الماء ثم يغطي ذلك بالضحكة اللوفاء . كان 
ذلك الرأس الثلئ لاتكاد تكسوه الا حج_لدة صفراء 
شدت على تقاطيسع ججمته دا غريباً » جمل الرأس 
كله يبدو في حركاته اللولبية السريعة كأنا ركب تركيباً 
طائشاً على جسد مكتنز لاعلاقة بشحمه الازج »بالرأس العظمي 
العصالي و كذلك لاعلاقة باليدين المعروقتين بشحم اللسد » 
وان كانتا ثيدوات كعضوين لاتفع لصاحيها ب" . يل اركف 


الساب سروم ض 


اليدينتريكانه » لايعرف كيف 
يتخلص من هذه الزيادة كأنها 
يدان وسيقي هرم » تلاطم 
بقل سحم جسد ه و بقست بداهتعيثئان 
ماع الصَنركى) على غير هدى بتلك الاصايع 
6 الى اضاعت مامس الاوتار 
منذ القدم 5 
استطاع أمين ان يفلت اخيرا من ثقل الموقف فقام مودعا 
صديقه الذى هبط عليهفجأة من وراء الزمن. . و ليدءهذا الشاب 
المي ضالفو دين المقبوض الاسارير على ثقة سدطانة مكيوتة : 
_لااريد ان اطيل جلستنا الاولى . رما كنث تعماً وتود 
العودة الى الفندق . يالي من غي . اعتقدت لزمن انني لن 
اراك طول العمر . استودعك الله الآن . انت تعسلم اننا 
ننتظرك داءا في البست » بيتك . ارجو ان تكون زيارتك 
ذات مساء قريب . انا اقضي الليل دائماً في الببت لاتنس . 
نحن بانتظارك . ْ 
واخترق صفوف المناضد وانسرب الى خارج المقهى تسبقه 
عبناه الل+احظتان الى ذلك الشيء الذي بلحق بددائاو لايدر كه.؛ 
وانقضت سْهورثلائة دون ان بنفذو لد ذلك الوعد المعلق ‏ 
الى ان اتصات هي بباتف الفندق والحت عله ان يأني ماه 
اليوم لتناول العشاء معهما . ا 
حدج ولمد الواجهة المتحهمة للبت لامرة الآخيرة » ثم تمه 
نهو باب الحديقة الحديدي . وفرع المرس وولج الى المدخل؛ 
فصدمه دفعة واحدة عالم من المرارة » حرارة ( التدفة 
المر كزية ) والعطر . عطرها القديم » تتخلله روائم الطعام .. 
واصوات الاطفال » وضجة الراديو . ومن وراء الحادم . 
العبون الماحظة » والكرش » والانف الموناني ببرز من ذلك 
الوجه . او ) الشمس ) الى تجل م كان بدعوها دائًا . 
راحت نائلة تدور به في ارجاء الببت . لتفقد رسًافتهاءلافي 
حر بها الطافرة الملحنة » ولا في غزارة كلامها وتعابيره_ا 
المتلاحقة »تود لو تحبط بالموضوع كاه للحظة ومن#تاف جوانيه. 
تعلق وتضحك » وتدور حول نفسهاء وتلقي بنكته » ثم تقذفه 
بنظرة جاعحة قر كالبرق الخاطف .. في زم الموقف المتشابك 
بكل العناصر المتنافرة .. ولكنها الملوة المفاجئة . لقد اطلعته 
على جميع الغرف و وابرزت له خصائص الاثاث الميتكر . . ليق 


5" 


الاغرفة النوم . ودهش ولبد عندما قالت له مشيرة الى غرفة 
منعزلة في آخر البو » هناك غرفة نومي الخاصة لي » ورهذه 
( مشيرة الى غرفة صغيرة قريبة ) غرفة أمين .. 

- لقد رأينا منذ مدة انه من الافضل ان ننام منفصلين » 
سها وان ببتنا ما ترى كمير » وفيه غرف متعددة انصدرقك 


بعك يدأ جرم ب ويد شغيرة لويس لو اذ مارك نلك 
الحساسةالكئسة .. اضعف صوت يذهب ألنوم عن عبوفي طملة 


اللبل .. ماكدت ان اتخلص من الاولاد عندما كيروا..حتى 
بدأت افكر بالتخلص من سُخير زوجي .. انه يلقي على دائاً 
في نومه اتعاب يومه كله . ياله من مسكين » تصور انه و كيل 
لا كثر من ماني شركات ٠؛‏ انه بدافع عن تحار العالم كلهم ٠.‏ عن 
كذب الشركات كلها في دمثى . 

وتنىء ضحكة مبهمة من غْ امين : 

- اننى اعيل اسرة ياصد يقي تبتلع في الشهر الواحد ١‏ كثر 
من خْسة آلاف من الليرات ٠‏ اجرة الببت والخدم وااسائق 
ورسومالمدارس ونفقات المسكتمات. ١.‏ كثر من اربع مكديات 
تر ره مانيها كنا واماع و معدا عن تايا 
انك تزوحتها انت . 

000 - 

حاعياء لانانن نا لو زعا لأفظ روث ان تتفل 
اوسا عاد 0 في الاردن وتصح وزيراً وتطلق النضال 
وافلاسه .. من حسن حظك انما كانت هن نصمى أنا وحدي . 

تلك هي خطبة أعدها من قدي ولا ريب »© وهذه مناسبة 
طيبة لالقائما . وبذلك تنحل عقدة الموقف كله وبتريح كل 
واحد مئا . 

كانت مائدة العشاء عامرة بالما كل الشامية الدممة .. وما 
كات ثة شيء غير عادي في احاديث المائدة سوى أننى عندما 
حاولات ان اتحرع كأس النسذ الاولى تخب ار بة في بلادي 
كدت اختنق بلزعة الخر العنيفة لولا انني ضغطت اللذعة » 
وسّغرت بالدم بصعد الى وجهي . وعندئذ لحت حزنا سّاعريا 

ماكان أحب الى ذلك الهزن الدافىء الذي كنت اتذوقه 
بعبني » بالنظرة النشوى الي تغب كل العالم الى قعرها . . 
كنا نتلاقى في فرص الدروس الجامعية » وتجول في المديقة 
الخانبية » ونقف هناك » نشرف على وادي بردى وااضرة 
الموسّحة بالضباب . 


عند ما 


- اود ان ينتبي كل هذا قريباً ياوليد 1 ارحك نيه 

على الانتهاء .. لم ببق الا نتائج الفحص و تنقضي حياتنا الخامعية 1 
ويعدها سيفترق كل الى طر يقه .. اربع سئوات الست كافية 
لنقرو امراً : .لم اد شاباً مترددآ مثلك . 

اجل ! ولكنك تدر كين لاذا 0 متردد ©» انى ا 
رئيس عشيرة ملحقة بالمتعمر منذ ثلاثين عاماً . .عند ماسأرجع 
الى الاردن لن تكون حماتي رائعة 

- أنا أحب الصحراء . ! 

أجل ! لصيد الغز لان 
الرمل اللاهب » والشمس العضفة القاهرة » أما حماة الرحبل 
وززآلة اطغرة النادوف, 

اما مطاردة قناصة الاتحليز لنا 
الضابط الاقر . 0 

أما الموت لاطفالنا .. لاغنامنا » فأنت لا تعاهين عن هذا 
اي سيء » او ربا كان ذلك حاماً رومانساً لك .. 

لست ادري لماذا لا تعيش كغيرك من الناس 
ابناء العشائر يملكون افخر السيارات ويذرعون بها شوارع 
دمثى وبيروت »> ويشترون بذهبهم نساءملاه كاملة بباريس.. 
انا لااقرل لك عش تلك المياة »ولكنك مسؤول .. 
عني انت كذلك .. اريع 
بطم > بالمستقبل السعيد . . 

- انال اقل لك سْيئاً عن هذا المستقبل» ان احداً لايمسك 
عمصيره مثل الصورة التى تتخيلين . 

اما كفاك التمرد هنا » المعجعة والخطب الرنانة » 
والفرار من بدت الى آخر . ل تبق مظاهرة الا واكنت احد 
فوادها.. لقد قدمت ما علميك من واحجب لامتك سواء هنا 
او هناك » ولا بأس من ان تترك العمل للاجمال الى قلمنا 
لقد نلنا نصبنا من التضحيات والثقاء .. لنا الحق بالقليل من 
السعادة » بشيء من اللياة الطبيعية 2 
بدت واطفال » ما بالك تضحك !9 

- أتدرين بانائة أن عشيرتي هي من أفقر عشائر المادية في 
الاردن .. منذ أن وعبت وأنا أغذ بها السير نحو العميق شن 
الصحراه . نفر من المراعي والاراضى الخصية القريبة من 
لجلادين الشقر .. تخلينا عن مناطقنا » وتوغلنا في الرمل المحرق 
لنفوز بشيء من حريتنا .. انني وعدت سُعبي ان أرجع لهم 
مرأعيهم وأراضهم 0 وعدتهم ان أزيل عنهم سبح الطواغيت.. 


.. ولفسحة يوم أو يومين » أما 


مول 
سنوات وانت تعذبني بالأمل 


ذف 


انهم يصبرون .. يسعون كل عام الآلاف من أغنامهم لينفقوا 
على هنا في دراسة الحقوق . انهم يعدشون ليوم عودلي .. 
للبوم الذي أرد به ديوفي حرية وكرامة .. 

وأما أمين فقد كان يومذاك رحلا ضشلا ساحباً بنسرب 
من حلقة الى اخرى بين الطلاب يستمع طو يلا و يلاحظ الوجوه 
ويسأل عن الاسماء ثم يغيب وفي اليوم التالي يختفي بعض 
الرفاق في السجون . 

وابتلعت نائة جرعة اخرى من النبيذ الثمين ووجبت 
حديثها الي : 

ل تخبرنا يإوليد عن احوال العشيرة » أتراها استرجعت 
حقوقها في اراضها . لأيد ان النتكسة قد عادت ببعض الشر 
على قو مك . 

.- انهم يطوفون مرة اخرى في الصحراء . ابتعدوا الى 
الآفاق كمادتهم . 

ممعنا انهم استعانوا بالبدو . 

وانتفضت » ولكني قلت بهدوء . 

ليس من اهل . العشائر الاخرى مسيرة من رؤسامما 
المباعين . 

وقذف امين بضحكة تنقط حقداً وتشفياً . 
.. انهم هناك يريدون أن يبعثوا عهد المعجزات 
انظر الى نفسك قليلا ياصديقي . بعد خة عشرة عاماً رجعت 
الى هنا متشرداً مرة اخرى -كأنك مازلت في النقطة الاولى 
من كل شيء . لم تفعل سليئاً . لانه لايمكن فعل أي شيء . 
هذا ما كنت اعتقد به داعا . 

وتّممد وجه وليد ١"كثر‏ على عاصفة مكيوتة » وقال 
بهدوله المعهود : 

نحن فشلنا هناك . صحيح أتدري لاذا » أستطيع 
عقل الحامي عن الشركات ان يعم امراً عن القضايا التكبرى 
البي يلتزمها شباب صامتون في حام لا أثواب سوداء فيا » ولا 
حدود 1كانما . ولا وجه لحكامها يطل عليك . الا من صيم 
مأساتك انت . أتعلم هذه القضايا التي لاتديرها ظروف امال 
وبريحها اصحاب المال ومخسرها انسان مثلك » لانه مخسر نفسه 
مع كل دفعة جديدة تضاف الى رصيدك في البنك . نحن فشلنا 
هناك لان احذاً منا .. لان اح دا من الذين تبححوا يوماً 
بالقنادة ما كانوا حتى على مستوى القضية . 
ويقاطعه امين وقد ااتقط. فوة جديدة موففه : 


وهذا مثلااتزوجت انت من .. من انجليزية . وهذا 
عشت في المدينة بعد ان رفضت الشقراء سكنى الصحراء » 
ونسمت قوهك . واسترحت الى نهر صغير . 

ترى ابن هي الآن ؟ 

وصعقت نائلة . توهفت عن الطعام » وهفت نظرتما تلقاء 
الوجه الشاحب الصارم وقالت شبه مأخوذة : 

- أتزوجت ياوليد!! 

اجل .. ولكنها ذهيت ذات يوم . اختفت بين الناس 
يا اختفت عشيرني عنى بين الرمال» لقد هبتعاصفة مرةفقضت 
على اكثر رجال العشيرة وهم يتوغلون في الصحراء ما طمرت 
الاغنام . والباقون وهم قله تفرقوا والتحقوا بعشائر أخرى في 
البادية » كان ذلك في يوم واحد تقريباً نتكسة اللرية في البلاد 
واندثار أهلى .. 

كانت هناك فتاة صغيرة ذات جدائل سقراء » تحلس الى 
طرف المنضدة » ل اعرها انتباهي للرهلة الاولى . كان اسمها 
نحلاء وهي الولد الاول لنائلة » ما ان وصلت الى هذا الحدمن 
الحديث > وم الصمث على المنضدة © والتهمت أمين بقة من 
خجحل »يا عقلت الدهشة والمفاجات المتوالية لسان تائلة » 
فراحت تعبث بأدوات الطعام دون أن تأكل سكا في تلك 
اللحظة رن صوت تحلاء بلبجة حية طر وب : 

عمو وليد » لازم ماتزعل نحن كلنا فرحين أنا ماشثفت 
واحد زعلان حتى ولا ولد بالمدرسة بكي من يوم ماأجا عبد 
الناصر للشام لازم بكرة ناخد ك كلنالعندهو مى ماسفته حاتبطل 
تزعل عالطول ؛ موهيك ماما ! 

# اج د»# 

لقد رأيتهم جمبعاً يغاليون دمعة حتى أمين كانت عيناه قد 
اند جحوظها وغشيتهالحية حمراء . وعندما رجعت الى الطريق 
تلقفتنى الظامة الماردة فحأة » والتفت الىالببت » وكانت واجبته 
مازالت مقنعة بظلين كميرين ماردين لشجرتي السرو » الا ان 
هية ريح كانت تعبث بالظلال والاغصان الكثيفة »> فتتلامح 
من الخلف بعص الانوار الخابية من البيت الكبير » م تستقر 
في أماقي همهمة الشجر تين برهية مؤلمة . 

كانت أقدامى تسوقتى نحو ذلك التكبف » هناك قبل أن 
أصل الى فندقي » لابد لي ان اهبط الى القبو وامكث فيه حتى 
مطلع الفجر » كعادقي . وانتزعت عيني من بلاط الرصيف لاول 
مرة منذ تواكت الببت » وتطلعت حولي * كانت زرافات 
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الناس تحر أقدامها تعبة و لكنها تغر ق في لج من الضحك والكلام 
انهم راجعون من عنده »ذلك الرجل الاممر الذي بقف الساعات 
بطل من الشر فة وبرفع يد القدر بيده » و يلقي بعين التار م الى 
اموا جَ البثشر وينثر كلمات اليا ةالبسطة منغ ماعر ف الكذب 

ترى لماذا لم انحسس بعد بطلعة ذلك الرجل» بالسمرة » باليد 
القادرة » بالكلمات البسيطةالفاصلة » بالناس والحتافات والافراح 
المتدحر حة على أرض ض الشوارع في المدينة » مدينة الكآبة تلك 
مازالت قادءة في اماق . انني تارمخها » ولكنها هي ل تعد نفسها 
انها عالم من النور الصاعق والنشوة الاهية . 

م تفارقني كأبتي الاعندما اقترن | سم الرجل الككبير بالفاظط 
الطفولة » بالفم الصغير الذي لا كدب 78 5 

انمحدرت الى الكيف » وتكنت أود الا ادحل بعد اللملة 

ولكنى صممت أمر أ.ههنا تنعقد حلقات المتشر دين الفاسلين» الحاربين 
أمثالي » حول الدخان والخر » والنظرات الزائفة او التكت 
الس.حجة » وفترة صمت تذ كر الظبور بأحمالها ثم جرعة وضحكة 
ره المع والهم الواحد والمصير المنتحر الواحد . 

- لن أشرب .. لاأريد سحاره ! . 

صوت من حمحمة : ها؟ وماذا 5 

وت من انف ا : كان عند حبيية الصما . 
لقد سكر اذن ! 

صوت من سُفتين غليظتين : الم تفزمنها بموعد هذا الخبول 
أمين يحب الاتعيره التفاته . 
خض 


. ألس 


وك من جيب . اسع لقد فات أشيو 
قرسا واحدا. . ولكنك أنت أخذت 0 
كذلك » اذن ادفع عنا هذه اللملة . 
دعضنا لا علك كُن دخانه و كؤوسه . 
وبعضنا يستأجر ببوتاً .. ويفر ها بآ لاف الليرات .. كأنا 
سنبقى هنا ألى الايد . . انت يا ولد قل لمؤلاء ائنا ستدفعهم 
يوم الل ارض النار دفعاً .. فلا نفع لهم بشيء من سقطالمتاع. . 
ليدفعوا لنا مُن دخاننا و كؤوسنا .. لمدفعوا ! 

ويصمت الميع أخيراً . لقد ادر كوا ان ثة سيا جديداً 
غريبا » حتفي في اخاديد وحجهه .. وعندئذ تكلم ولبد : 

- هل تدرون ماذا يحري هناك في الاعلى .. فوقكم 
ان الحماة تعمر الدئيا »دنا العرب العحفاء » تطرق ابواب النكن 
وتنير اللحور ©» تطمر اث التي قلا وجه الارض » تفتم 
الاقسة للشيس ؛ وتحطم فيا براميل الور » مور النسارت 
الهرم » الذل المعتى » السكابة الازلية. . في الاعلى دعوة فاصلة 
للاحماء ان نحيوا وللاموات أن يموتوا والى الايد . . هن اي 


ها لاء نحن »واصفر احدهم وابتلع القدح حرعة واحدة وقال 
وهو يلبث ويمسح قطرات العرق من الشفتين نين الزرهاوتين : 
ماذا تعنى .. أفصح . . انني معك ؛ كرهت حياة الختزير 
الذي بعلف ليكتنز مولا مل 3 .. قل لبا 
وصاح أحدهم موقظأ الآخر 
5 
وعندئد كش ولبد عن اننايه وقال : 
.. من نصدرها ومن ينفذها 


كات أية اوامر هذه ٠.١٠‏ الذين 


يستأجر ون الشقات ويفر سُونما بالاثاث الفاخر .. الآين برمون 
التصاريم الجوفاء في مناسبات الآخرين .. ان افراح دمشٌق 
تعنى سينا آخر الاحدها .. 

وعاد المصفر : 

لاسبيل لنا الى حماتنا الحقمقمة الايقر ارواحد . اننعود. 

وتم ولبد : 

- يحب ان تعود الى ضفاف النهر المقدس . هناك فقط نحن 


احاء »هناك نبي ءفرحة اخر ى للعرب» ونوماً آخر لعيد الناصر 
بطل فمه على ابناء الهر المقدس 
وتثاءب رحل اصلع ازرق العيون » مبدل المفون : 
لضع رع ايت 3 ل 00 والخبام 


بج 8 إلا هذا . فلتبوز الاجيال 
الاخرى الصاعدة . 
وانتهره ولد . 


نحن قطعنا علهم الطريق . نحن طر يقهم . على ظهورنا 
وهاماتنايصعدون»* انا آماةاستمر ار» والنضال تاريخ مدو اصل . 
وتكلم المصفر بعصصية مرهقة 
- يجب ان ترجع اولا . وهناكتعلم ارك كنا هر منا او 
مأل أل :فنا طاقة فوة وصحمود . 
وقام وليد والقى نظرة سريعة على ابنميع . 
- غداً سأرحل . سأتدبرطربقة للعودة الى بلدتي .سنتقابل 
هناك ثانة . على ضفاف النهر المقدس . 
2 
في الليلة النالية كان صاحب الكهف يرقب الباب بيأس 
وقنوط . وينظر الى ثلاثة اسباح مكورين فيالزاوية يتجرعون 
لمر بصمت مرهق . مطرق كل واحد رأسه فوق قدح.ه . 
واما بقبة المناضد فقد بقبت فارغة . كان ابميع في الاعلى مع 
الاحياء هيئثون يوماً آخر واطلالة سمراء ثانية على ضفاف 
لخن المقدس دمشق .- مطاع صفدي 


ان 


تتميز الآداب اللة بانها 
صورةالياة » نعدش فيهاو تنبئق 
عنها . وادبتنا العربي لم يكن 
الا دفقة تلك الماةالتى عبر عنها 
والبيئة الني ترعرع في ظلاها . 
فالأدب الاهلى كان كراً 
في تعبيره عن الماة الجاهلية 
وعن آمال الناسى ورغااهم 5 
والادب الاسلامي استطاع ان يصورالروح 
الجديدة التي أدخلها الاسلام في حباة العرب 
والقم الخالدة التي نمس فيا نفوسهم . حتى ان 
الشعر لم يقف عند حدود سُعر النسيب والفخر 
والومف والحجاء بل امتزج بشو ون الاعتقاد 
وبأغراض المنازعات والناقفضات . 





وقد بقت ظاهرة التعبير عن الحساة 
واضحة ف الادب العيامي 6 واستطضاع 
نفر من الشعراء والككتاب في مختا_ف عصور هذا 
الادب ان يصوروا حياة الشعب وآلام الناس » وارتف 
ينتقدوا جور المجتمع ويسخروا من تنافضاته في نتاج خالدتر كه 
لنا امثال ابن المقفع والاحظ وابن الرومي والمعري وغيرهم . 

وقد عرف الادب العبامي تطوراً كبيراً فرقت حواسْيه 
وسهلت عماراته وتنوعت موضوعاته وال يداخل افكار 
الناس ورغائهم » ولولا ماظبر على فاه بعض الشعراء منسعر 
دعدوه يخوراً عطراً في قصور الملوك والامراء والمثرف-ين » 
ولولا الصنعة التي اخذت تثقل انطلاقته بالقبود اللغظية فتبعده 
احماناً عن عفوبة التجربة ورنة الاخلاص وصدق العاطفة وجمال 
العبارة » لقانا ان الادب العبامي كان خير مثال للادب المعبر 
عن واقع الاءة وآمانها » ولككنه على الرغي منانطلاقاته وتنوعه 
واختلاف اشكاله لم يستطع ان بيحر القهر والسلطان ليصبح 
ادياً لاناس لاادياً للخاصة » ولعله » وهو يقف هذا الموقف » 
كان مخلصاً في تصوير البيئة اليكان يعيش في ظلالها . 

هذا الادب العرلي العريق قام برسالة وحمل عبئاً كبيراً 
اذ خلد امة وقدم لحا جمبع الاسس القوية القوعة لادب حديد 
بعد ان انتاما الخمرد والخود خلال قرون طويلة . 

فقد غفت الامة العريبة خلال عصور الانحطاط والعهد 
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الآ رلامقا يرث 


بقل 
اللنورورة الكالى 


ا م 210000000 





العئاني غفوة طوية ثقيلة 
كالر صاص» و قبدت خلانها بسلاسل 
الجبل والظلم والفقر وانحطت 
الآداب والفنورت »وعطلت 
الاذهان والافلام » ولكن 
أصالة الا مةالعر بية بقث جائمة 
في احش.اء الزمن حتى بزغ 
فحر النهضة الحديثة في مطلع القرن الماضي » 
وافاقت أمتنا من سياتها العميق وقد هزتها 
غزوة نابليون الاستعارية لأرض مص » 
فكانت الشرارة الاولى التى قدحت زناد 
الفتكر العربى » فيب بنفض عن كافك غبار 
السنين المظامة في كفاح طو بل مرير لم ينتهيعد. 
ان فترة النهضة الادبية الحديئه فترة 
طويلة بدأت من مطلع القرن التاسع 
ظ عشر وكانت متجاوية مع المركة الوطنية 
الحرة التي قام العرب يعملون لها ويبذلون الدماء رخيصة في 
سبيلها . ولد قام الادب العربي الحديث الذي فجر يتابيع 
البقظة والانبعاث يتأدية رسالته » وسّق رواده الاولوتف 
الطربق للقوافل المتتالية الي واءت بعده . ٍْ 
ولقد كانت رسالة الادب العرلي الحديث في فجر نمضته 
تهدف الى اهرين اثنين : الاول منها يتعلق بالموضوع والثاني. 
بتعلق بالشكل . ظ 
اما الهدف الاول الذي يبغي الروح ويقصدالى الموضوع ‏ 
فهو الحرية » الحرية بأوسع معائها » حرية تنشد الاستقلال 
الوطني » وتبغي التخلص من ظلٍ المستعمر والقضاء على الاضطهاد 
الاجتّاعي والفتكري . وقد كان انتاج ادبائنا منذ انيثاق: فجر 
النبضة هدف بصورة سُعورية او لاسُعورية لتحقيقهذا الغرض 
سالكا سبيل الرية والنعي على الطغاة المستبدين والحكام 
الظالمين » وهو بذلك يوا كب الكفاح الوطني بل كان سعلة 
هذا الكفاح ومؤرث نيرانه ومؤْحج ثورته . 
اما الحدف الثافي الذي يتعاق بالشكل فكاث يرمي الى 
بعث الا-اوب العربي وتنقيته مما علق به من أدران عصور 
الا نخطاط » والقضاء على الاسالمب البالمة التى كان بذتهحها ادياء 
ذاك العصر المتخلف والتي كانت تعنى بالزيئسة اللفظية والفراغ 





الفقتكري عارضة أتفه الموضوعات الى لاتغذيها شُعلة الانسان 
وروحه . 1 

وقد وجد الرواد الاولون الذين رغبوا في تجديد اساليب 
الكتابة والشعر ان خير طريق الى تحقى هذا الحدف هوالعودة 
الىالادب العربي القدم ف ايام ازدهاره لترمم خطاه .ومن هنا 
كانت فكرة التمسك بالماضي الاآصل من اهم اسباب هط 
الاسالبب الادبية الجديدة وكان نتاح مود سامي 0 

واجمد سُوقي وحافظ | اهم والرصاقوامنفاوطي والكوا كي 

خير ساهد على مانقول لقد قاد هذا الانتحاه الى احتدام 
معركة القدم والخديد وكانكٌ معركة خصة أسهمت ف ازدهار 
ادب النهضة » اذ ان القديم ل نكن في مفوو مهقدياً مح ولكن 
ان قدا خصياً فبه بذور الحماة الجديدة » ولهذا اندشقت من 
هذه امرك التي اتتصر فيا القديم - المديد » انبئقت اساليب 
جديدة هي من أهم طوابع اللبضة الادبية الحديثة . 

هذه الاسالب الجخديدة وما جاءها من روافد الآداب 
الغربية » هي التي فتحت امام الادب العربي الحديث طربقاً 

واضحاً سلما فأخذ الادياء عند ند يتحررون في وعي وتفبم من 

الاسالسب القدية . ولكنهم بقوا محافظين على نصاع ة اللغة 
يتخيرون لها القوالب الحديثة والموضوعات المزعة من عم 
الحماة فكانت هده الأماط الخديدة حبر قال حوى افكار 
النهضة الادبية الحديثة ورأنا الاقلام العبافرة يحماما امثال طه 
حسين وتوفيق الحكيم وعب .د القادر المازفي وحمود تبمور 
وجبران خليل حبران وايليا ابو ماضي وغ يرهم من ادياء 
هذا العصر . 

فالادب العربي الحديث منذ اثيثاقه كارت يعمل لتحقيق 
هذه الرسالة الي كيرت الها ألا وهي دعوة ة الى اكر بة »ودعوة 
الى التحديد الفني والقضاء على اس'ليب عصور الانخطاط وطر قبا 
فى التعبير . 
1 واجدني استطيع » ضمن هذا الاطار » ان اوضيم رسا 
الادب العر بلي الود توظم اكثراتساعاً وشمو لآ 0 
احب قبل كل ثيء ارك احدد مفبوم الادب يحسب النظرة 
الحديدة الى ينظرها البه ثقاد هذا العصر وبعض اديائه . 

برى الاستاذ صلاح عبد الصور ان « هناك من يدعي 
بوجود ادب ذالي ا مو ضوعي » واسمي الاديب الذي 
يتحدث عن عو اطفه الخاصة وانفعالاته رمشاعره ادبياً ذاتياً « 
ويسمي الاديب الذي يصف جتمعه وبدئته ويتت_دث عن 
مشاركل الناس وعو اطفوم وافكارهم وعن أحساسة بالاسباء 
ادبياً موضوعياً 6 

وبرى الاستاذ صلاح عبد الصور ان هذه النظرة القاصرة 
مازالت سائدة الى حد ما في تقويم مفهوم الادب والادياء . 

نتن الاتى. قي براقع اذينا مابدعر الى :هذا التقدي 


الهندسي » فالمقيقة ان الذات والموضوع ما بقول الاستاد 
عبد الصصبور .. يتداخلان تداخلا كاملا في كل اثر ادبي ناجم . 
ذالادب او الفئان انسان برى الاساء من خ_لال ذاته » هو 
انسان في مجتمع وهو نحس عا يمكه هذا المجبمع في نفسه ولذا 
فبو لايستطيع ان هرب من مجتمعه او محيطه آذا ارادانيعير 
ا عض ال تاها وى و بطامف. .ال الوم اذب واه » 
ول تعد الحياة مفصولة عن ذاته . وأسطورة الفن للفن لم تعد 
اقة الا اذا امتكن فصل الفن عن الماة أي فصله عن الذات 
والاديب الناجحم هو الذي نستطيسع ان بصهر العام الخارجي 
500 الانسانة . 
١‏ بامم هذا المخهوم يعمل اليوم اغلب ادباء عصرنا الحديث » 
نم يصورون من خلال ذواتهم ليقدموا لنا اديآذاتياً 
حر ترتسم فيه مآسينا الوطنيةو مظالمنا لاجتاعية ويدلنا ببلاغة 
صادفة الى طر يق الخربة والعدالة . 

ولذا ارى رسالة ادينا العربي تنلخص في الامور الآتمة : 

اولا :اله فى اتجانة ادو رساك قرهة : فأديمنا العربي في 
دعو ته الى القومية العر ببة انما يو كد انسانية العرب وحقهم في 
الحرية والاستقلال » ولذا فهو يكافح بقامه ضد مختلف انواع 
ل 0 العر ئبة وتوقها الى الحربة 
والوحدة . ومن واجب الاديب العربي انيضع نفسهفي خدمة 
هذه الرسالة والا ببشل في تمد البطولات الشعبية الي ضحت 
وتضحى في سبيل الوطن وان مخلدها في ما نكتبه من مقالات 
زف اانا رمرعات : 

ثانياً : انه ذو رسالة اجتّاعبة اصلاحية : فعلى اديبنا العرلي 
ان يدعو الى العدالة الاجماععة » وعليه ان يصور هآسي المجتمع 
لبجد طريق الخلاص . وعليه أن يحارب الفساد ويقضي على 
الضعف لاقي البادي في سلوك اساليب النفاق لسر العحز » 
وعليه الا ينخد بأولئك « التائيين » الذين يحدون في «توبتهم 
الزائفة » ضرياً ناجحاً من ضر وب الخداع . 

يمد هذا » لادينا الحديثرسالة فنة حمالمة يه تتجلى ‏ في ارهاف 
دوق الموزاطن واتشكو رنه فنما لمجعله اكثر استعداه] اتيس 
بالا ثار الفشة والتلذذ بقي ايممال العليا . ثمهية الاديب ان يشحد 
النفوس وهذه الرسالة تعظم الآن في نضالنا الوطني والاجتاعي 
دعلى الاديب العرببي ان حول دونو جودالمواطن المتليد الذي 
قل القع في خم اسكالة:. 

فر سالة ا رسالة انشاء تنبعث من الشعب الذي 
فيه تكمن اقوى الطاقات النضاللة ما تكمن فيه اممى المشاعر 
الانسانة » فلتعد الى الشعب لثرد اليه هيته » لترد المه الكلمة 
ال جنحة الخلاقة بعد أن منحها لنا حجر احات وصبحات وكلاماً 
ومتيم,ا لنا'ايقا في كثير من الحالات اناسيد وزغار _ رمد 
وخفقات قلوب ترنخف بالمحمة والحنات . 


أناشخصياً أحب سجر ةاللبمون 
اللطيفة التي تعش في بدة:ا » 
ولا أظن أنني عقدت 5 
أمبرةرققة من الأميرا ار 
كنت أقرأ عنهن في القصص اميرة حقيقية سامية » تاس على 
أريكتها وقد تدثرت نحرير أخضر .. النوافذ مفتحة على جبال 
خضر » والكتاب الذي يبن اصايعها النحية » مو سم يشسراسشب 
من الدبباج الزاهي » تنوس ثم تتكىء » في دعة ورخاوة على 
أطر اف معاصها التي تبرق باللآلىء . 

كانت أرق من أن تتفلسف » بل كانت تعدش دمحة فقط» 
والجواري من حو لها يدخلن وخ رجن فيخفة الطيف حى لاتؤذيها 
الضجة ؛ ويدثرنها حائرات من العطر الزنبقي الأريج الذي 
يغلف الغرفة بسحابة سُفافة قوس قزحية » وحدما كن يغلقن 
النوافذ في اللبل الندي » حمث لا ترّال أغافي الصنوبر اللزينة 
تنوح في مملكة الظلام » يئر كن السجف مرفوعات .. لتتايع 
تحد يقها وتأملها في النجوم حكمة . 

يالا من أميرة حقيقية !! 

كانث أميرتي ضعيفة تترنح تحت ريات الريح القارسة » 
يا لهذه الغول اللعينة التي تحلد أور افها فتنتزعها فيوحشة » تاركة 
دمبها الاخؤر يتحمد على أطر افها دموعاً باورية . 

وتروح بقسوة عاش همجي بعري حبيبته بأن مزق ثيابها 
قطعة قطعة .. تدس أصايعها الشحمة المثلحة المدببة الاظافر 
مخمشوا و تتغلفل في ثناياها في نهم وغلمة فترنجف وتقاو م يبسالة . 

أم أقل ليم انها أميرة حقيقية ؟ 

عدت أرةبها بلهفة وهي تبرعم براعمها الأولى انلام 
الصغيرة العزيزة !! صحيح أنما صارت تبدو متثاقلة تحت تأثير 
المحمل » ولكن ل بنتفض في الورق استعلاء وبريقاً 
أعبد اللون الاخفر .. هل كان رلىي يتعب 
كثيراً لو خلق لي السماء خضراء؟ . واصبيم صباح واذا 
بالبراعم تتعقد على حبيبات صغيرة » والارض تحت الأم افية» 
هفر وسة بأسلاء الزهر الذي مات لبعطي اللياة . 

في ذلك الصباح ابتسم أبي ابتسامة صغيرة » ونظر الى 
عيوننا بهدوء ثم هز رأسه » كنت في أعماقي اهزج انتصاراً فقد 
كان أبي محتقر اللسمونة وينعتها بالطفلة المدلة » وكان يراقب 


وخغرة .. 


بشسَاء قامرائوز 


نوها وصراعها لاعتناقالشمس 
5 ممالاة نحز ف النفس مم 
ألي . .لماذا لاحب أميرقي 


ا شاهد 
انسانغدائرهاالمرسة»وأوراة 

معي تورائيه المشتعلة 0 0 
الي تقطر العسل ولا يعشقها حتى الموت ؟ 

كان أبي يقول : 

- ان 'للببون ضعيف رخو لا يقاوم العاصفة . و تكفي 
سوط وبح خفيف ليجعل سُجرته ترتجف ذعراً . انا مسلولة 
مريضة في حاجة دوماً الى من ساعدها وسئدها» واذا 
جرحت سوقها جرحاً صغيراً ؛ نزفت منها الحياة قطرة قطرة » 
دون أن تفكر يوماً أن تكظم المها وتداوي اطرح وتنتصر. 
انما تقف دوماً وكأن صاعقة مرعبة توسشك أن تنقض عليا ». 
فترخي اورافها المر تعشة كأذفي حجار دلمل 
اللبمون لم تعرف كيف تمسك بهء ان أطفاها أنفسهم لاتحبونما 
وحطبها 00 عورت سير دع الأجفال مبريع الود كماهرة 
حيرفة . الى يا أولادي أنا لا أثق قى مطلقاً باللددون 
م م ا 

وكانت الدموع تترقرق في عبني » وأنا امع أبي وهو 
باوك مممة أميرتي ومرغها بالتراب . فأخرج مما يتوجب على 
طفل مثليى من قو انين الاحترام للابوة وانفجر : 

- السنديانة؟ حب هذه العحوز الهر مة المتسلطة على الحديقة 
الخارجبة ما نشاء . هذه العاقر المتوحكة القاسة الدرديبس .. 
يأخَذفي الاله العظي اذا كنت سقيتها بعد اليدوم نقطة واحدة 
من الماء . لقد كانت طول عمرها لثيية الى درجهة كييرة » 
كانت تلا جسدنا بالاشواك » وتضرينا أغصاءها يدون لطف على 
وجوهنا » حتى لقد اذطررت أن أؤْدا البارحة تكسر خسة 
اغصان وقحة من أطر افها ٠.‏ انها من البلاهة وانعدامالاحساس 
لدرجة أنني حفيرت بالسكين امي عليها مرات كثيرة » دون 
أن تصدر منهاآهة واحدة 

انه لمن السهل على الانسان أن يلوك ممعة الاميرات دون 
أن بترك لهن تحال الدفاع عن انفسبن. لقد جلدتها بقسوةوانت 
تعرف نا لا تستطييع الانتقام . باللعا 1 

وانفلت با كبا من أمامه دون ان أدع له مكانا للجواب » 
بعد الدهشة الكبيرة التي أصايته » واغلقت على باب غرفتي دون 


واذا ولدت 


9 


أن أحجمب على خفق الاب على مرات عديدة . 

وأخذت أفكر فى وعدق : 

5 بشبه ألي هذة النديانة !! وجهه المجمد » وعلئاه 
العميقتان المتأملتان في برود وتدبر حوادث الع الم » وصبره 
العجبب على تقلبات الدهر ووخزات الأيام » دون أرن يرى 
الانسان على وجبه أي تعبير عن الأسْهاء التي تفور في أعاة ه » 
وكرهه للضعف والكء » ومبادرته الى اصلاح ما أفسدته 
المصائب باحمّال ودأب . كل هذا بدا لي و كانه فد انثى من 
ضلع السنديانة » ول لايكون كذلك ‏ الم تقل لي أمي أنه 
وجدتني بين ثنيات الكرمة المعرئة على سطح بيتنا » والتي 
لا تنقطع زنابيرها عن فرص العناقيد واسالة دمها 9 منالمؤسف 
أنني لم اسأل جدتي قبل ان قوت عن الاكان الذي وجد فيه 
أبي وهو صغير » لايد أنه كات في ضلع السنديانة وما كرهه 
لاميرقي الا لرقتها وليوتها وخصها . 

في تلك اللحظة نطت قطني من مكانها على الفراش و وقفت 
أمامي تهز ذيلها وهي تقوس ظهرها وتنثئاءب »> وتكومت 
ف ححرى "از 5 المناه بدي تتررض ف سعرها ونفين. خبن: في 
لذة مغمضة عبنها . 

لماذا لا بداعينا أبي ؟ صحيح أنه يحينا وحنو علينا » 
ولكنه لم يلامس سُعري أبداً ويربت على كتفي ”م أفعل أنا 
مع هذه القطة .. الشيء الوحيد الذي يصنعه » هو أن يعبس 
في صرامة كلما تندت عين أي منا بالدموع » لقد كارك يكره 
الدموع بقوة كأن الاطفال م رجال كبار وكان يقول : 

- يحب أن لا تنكو ١‏ 00 4 نكاء 
الاطفال عاديا . . أما الآن فبو عيب كبير .. ب أنتتعودوا 
على الصبر . 

وعندما ماتت والدتي .. وملأنا الببت عويبلا وندياً .. 
كان جالساً في حجر ته صامتاً» وعناه عكر تان غامضتان تحدقان 
في الفراغ » لم تنزل منه دمعة واحده » هل كان لا يحب أمي 
حقأ ؟ صحرح أنه لم يتزوج بعدها وظل يقدس ذكراها » 
ولكاخ في لم أغفر له جمودهء و الاسبوعالماضي بالذات . ٠‏ جر أشي 
عادل * ترا سُديداً لان قطعة من اخكسن تقملة وفعت فوق 
راد سر ارك ل لهاج لضن 

لقد أصبحت رجلا .. والرجل اللقيقي لا يتأوه . 

وظل يومين لا بكلمه كلمة واحدة حنى كاد أن عر ص 
مسكان . 


يارب 5 اكره هذه السئديانة !! 


© © 

وعندما افترب الشتاء » قدات لبمونات اميرتي القلب_لة 
صفراوات سفافات مليثات بالروعة .. كنت اقضى اللاصل 
دااً في تأملها وهي ترقص بفرح مع النسمات الرطبة .. كانت 
الاميرات المغيرات يتبادان غزلاً رقيقاً وعفوياً مع الشمس 
الغارية .. وكانث الام تبتسم في سعادة وجدذل ©».حتى اذا 
وجدت ان الشمس قد اضر مت في القلوب الصغيرة المتفتحة 
للنور سعيرحرقاً » امتدت اوراق لامعة ندية » و مسحت على 
الخدود الناععة بلطف ثم غطم اهن عينى الش.س الاتين تبدوان 
فى بعض الاحمان ابعد ما تكو نان عن البراءة 1 
١‏ وتقدم الي من الاميرة ببزها بلطف وينظر الى السحب 
في السهاء .. ثم قال غامزاً و كأنه يكلم نفسه : 

الشتاء قاس هذه السنة ا اعتقد .. ارجو ان تحتمل 
الليمونة الصقبع اثناء حملها الاول .. انها تبدو و كأنها نومك 
ان تقع . 

واحسست بكلانه تغوص كالسكين في صدري » ودمعت 
عبناي فحاولت ان اشفيها عن والدي الذي كان يتظاهر يأنه 
ينظر الى ناحية ثانية » وقلت وانااحاول ان اسيطر على اعصالي: 

انها قوية ياألي .. انظر الى اوراقها كم هي غضة وفتية 
وفاتنة .. انظر الى جذورها الشاية كيف تغوص في اماق 
التراب ٠.‏ انظر الها كيف تطول قامتها يوم بعد يوم .. انها 
اميرة حقبقية ياأبي والاميرات لايسامن بسهولة . 

فقال الي جازماً : 

كل ا ا 

- ولكنها ستصمد ياألي .. ستصمد ولن تدع شيئأ ييزمها 
انها اميرة جيلة وحصينة انظر كيف ترمش عيونها في عتاب 
ومحتج على كلاتك !! 

فايتعد الي وهو يقول : 

ساعدها بابني اناستطعث . . اريط جدعباحمل وخصرها 
يحبل آآخر ناحية الخدار » و كف عن سقبها كل بوم فان التررة 
تصح هشة سريعة التفنت أمام فرع المطر . 


ثم ردد : 
الي لا اثق .ها .. الي لاائثق بالمدللين الذين لابعر فون 
كيف محتفظون بأطفالهم . 


نذا 


وعندما ذهب ابي ر كضت الى اللسمونة احتضنا وافول : 

- ستقاو مين . . الس كذ لك بااميرة ؟ اثبتى ان الاميرات 
ينتصرن على العو اصف . . لاتأخذي فكرة حمقاءعن الي ياصدبقة 
انه حنون رغم جفافه » واذا مدت هذه السنة فسبحيك ١‏ كثر 
من السنديانة » وسآتيك بطيرمن الذهب اتوجك به واجعل يني 
لك كل يرم . :5 

وهرت الأميرة اطر افها نحتضني وتداعت أور افها وجهبي 
وابتعدت وأنا ابتهل : 


- يارب احفظ لي أميرقي .. أنث لاترضى أن يموت هذا 
الهاء وأن تحتضر هذه النضارة .. لقد قالت لى أمى انك حميل 
تحب امال > فاحفظ لي هذه ابخلة : ١‏ 
وأجابني الله بقطرة من المطر .. لقد بدأ الشتاء 
٠.‏ 0 ل : 
أخذت الريح المجنونة تلطم نوافذ غرفة سهرتنا بقوةعظيمة 
وتعول اعوالاً مرعياً . ازحت الستائر واخذت احدق فيقلب 
الليل .. كانت اضواء الغرفة تقع ضعمفة على اميرني .. ودق 
قلي بعنف ٠.‏ لكأن مارداً قوياً جباراً احاط عنقما ببدب-ه 
القاسبتين وراح بهزها حى ينتزع منها المياة نقطة نقطة . وكانت 
تترنم ويل بدون نظام » وليموناتها تتمسك بالاغصان بيأس 
اما اوراقها فقد اخذت نتطاير وتغيب في الظلام ريشاً اسود 
فارغا . وفي ع الطري كانت اصابعم.! اللطيفة تقيض على 
التراب باسيّاته .. واجمرت دهموعي واضنافي العثشق والخوف. 
قال ابي وهو يمسك بالملقط ومخرج حمر الزيتون من المدفئة 
ويرصفه في المنقل وتحاعيد وحبه تزداد ممق : 
انني لااكره الشتاء » لانه رغم ظواهره ضعيف معمن 
اقفوى منه . 
قال اخي وعو نتدثر بعباءة الي في عناية : 
- اما انا فلا اطيقه .. ليخيل لي ان الاشباح تخر بج منهو 
او كارها وتروح تلتقط الانس وترعمم » بل انها جرهم معها الى 
ححورها القذرة .. فلا يستطيع الانسي اجرج الى النور 
مرة اخرى الا وقد اصييم شيطاناً مشبوها حقيرأ . 
فاجاب الي يتامل : 
ان الاسياج مخلوقات تستحق الرثاء » وهي لاتستطيع 
التأثير الا على ضعفاء الناس من لايملكو ن اية قوة سوى الادعاء 
والغرور .. الشبح مثل الضبع يعرف رجله » فاذا آنس منه 
الجر أة والعزم » انفات منه هارياً » اما اذا وجده مخلوع القلب 


قليل الاعان بنفسه وفرته سجره وبال عليه ١‏ 
قلت وانا اغالى حزفي : 
أنه لشتاء قا فاس !1 ترى هل تستطيع يات 

الامشباح ؟ 
قال الي و كأنه لايعير كلاتي التفاتاً : 
- انتمل لعرفوا بعد سيئاً عن الثلج و المطر والتجمد والرياح . 
قد عشتم طوال الأيام الباددة التي سبقت شمن هذه المبيرة » 
امم مدفأةعامرة يحطب الزيتون » و نم طنافس مزالموف 
وقتكات من حلود الغزال .. انا خائف عدا بااولادي ان 
0 الشتاء ذات بوم ؛ و انتم خارج هذه امور ة فتقفو اعارين 
وعند ذلك لايع الا الله ماذا ستفعاون : 

قلت مذ كراً : 3 

وماذاعن الاميرة ياألي 9 

سك ابي قلبلا وعغامت عمناه كأنا بنظر الى سيء وراء 
الابعاد وتابع دون ان برد على سؤالي : 

حدما أزل الثلم كينا عوى راع اليف .: 


رفعت الستائر مرة ثائية فرأيت بقعا بيضاأ من تنذاح في 
قاماً 


رم 


الهواء ووتتراقص في العتمة .. كانت أميرقي قد اختفت 
تحت رداء سابع من البياض القاتم فصرخت مقاطعاً : 
انه الثلج با أي قطع كبيرة يحجم راحة اليد 
انه غطى .. وخنقتني العبيرات 
فهمهم ألي في عبوس وهو يسهل: 


ابرحمنا الله .. هوذا سْتاء قاس آخر . 
نظرت اليه طويلا .. ياله من عجوز غريب .٠‏ لبكأنفوى 


سحرية نتفجر في اعماقه .٠‏ كنت ارتجف ذعراً وانا اتصور 
الثلج يغمر اميرنى ويقال فيها حرارة الحاة » ولكن الي ندا 
وكأناي سيء في العالم غير قادر على ازعاجه ..٠‏ كان جالساً 
وراء مدفأته والملقط يتحرك في بده على المنقل في مهارة ملاح 


بدير الدؤفة , . ولكن ابي مع ذلك كان يفعل ذلك ببعضص 
الاضطراب .سألني : 
هل تقول انه ثلج ححم راحة اليد ؟ 


كانت النار تنزلق وراء الحشب المت وتلفه في تحلق وقد 
احمرث عبناها سّهوة ودماء وقضقض الخشب وانفتح قلبه .. 
وفجأة تعثر الملقط:في يد الي بطرف المنقل فانقلب اجر على 
السحادة الثمبنة » وهر ول اخي ليأني بالرفش الصغير فلم يجده » 
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وحاول الي. رفعه بالملقط فتفتت » واننشرت راتحة حريق 
خائقة » نهد ابي بده ورفع الحجر بين اصابعه قصرخنا بذزع : 

حادر بديك باألي .. 

ولككن الي تابع العملية بسرعة وصبر » فار كا يديه بعد 
كل حجرة واخذت اصيح باكيا : 

ان بديك تحترقان ياالبي لقد تفجر الدم منها . 

فلم يرد .. لم الحجر كله دون ان نتقلص حى عضلات وجبه 
حتى اذا انتهى رفع وجبه اليئا وغالب ابتسامة مصطنعة وغحث: 

لاتراعوا .. من يلعب بالئار يتوحب علمه ان حتمل 
حرق أصابعه .. 

واخرج منديله وفتح كفيه ليريط مكان الروق . كانتا 
مسلوختين بشعتين ملطختين بالدم .. 

لم احتمل المنظر .. فأغمي علي . 

© © © 

يارب مااشقافي .. مانت اميرني المملة ودفنت دو ناحتفال 
او كفن لاثق من حرير. اهذت تحتضر اباماً طويلات دون 
ان تساعدها توسلاقي على اإباة . 

تساقطت اورافها الخذر بعد ان اصفرت وجفت وظهرت 
عروقها.. واللممونات الصفراوات تهادت مشوهة مشقوقة 
البطن وقد سال دمها على الارض كازت منثورة على الارض 
مشوهة كجنين حبض . وبقيت اميرني عارية كا خلقها الله 
يشكل محل مقر ورة كعصفور فاحأته حمة فاصبح هيكلا 
مدا من الرعب .. طلل بال اخد المتكبوت بلسعح 
عليه خبوطه .. ول تعد العصافير المعدوم.ة الوفاء تمن علم-ا 
بنظرة واحدة . 

وذات يوم هوى الي بفأسه عليها » فائقصفت ببسر سُديد 
كقطعة يابسة من الشوك .. اخذت اراقيه وانا اسّعر يفأسه 
حيز شرابيني والدموع تنقط في قلي دامية ماتهمة .. وعندما 
انتهى من المذيحة ترك اوصاا المقطعة المبتة وهال الي معزياً : 

لاتحزن ياولدي .. انها ضحمة مسكينة من ضحايالشتاء 
لقد قلت لك من قبل انها عاطفية سُديدة النعومة .. الي لاأثق 
الليمون . 

فأجبته في حقد ونشف : 

- وسنديانتك العظيمة ايضاً فطست !! ألم تر كيف جفت 
وتسافطت اوراقها .. سأقطعها غداً ما قطعت اميرني .. 


قال الي بيضق : 

لا تؤذ نفك يايني .. ان حطب السنديان صعب 
القطع .. وقد تحرح نفك . ش 

لقد ماتت واخذ الشطان روحها . 

قال الي وهو ببتعد مختصراً النقاش » وقد بدا في صوته 
رئة قلق حاول ان مخفما : 

انها معتادة على مقاو مة الشتاء والعاصفة . واظنانهاستعش 
.. انها سنديانة طمية . 

اخذت ارفيها كل يوم .. لم يكن في جذعبا الابرش 
واغصانها الجرداء الجرمحة آية بادرة من المياة !! ولكنها كانت 
توحي لي دوماً بالكبرياه .. وفي الربيع استبقظت باكرا 
وركضت الها. . فرأيت الي واقفأو كأنه فظعة منها .. ورفعت 
نظري الى الاغصان فصعقت . . يا للعحوز المتصابية اللعينه .. 
انما كالقطط دسبعة ارواح : ففوق كل صن كان عود طر ي 
أخضر ملىء بالزغب والورق الصغير بنتفض وبشرب من ضوء 
الكيين::, 
لم ياحظني ألي .. اخذ يربت بحنو ووجد على جذعها ثم 
استدار نحوي . . وخيل ان دمعتين غبرواين كلون السنديانة 
تدحر جتا من عبنيه الصارمتين فامتدتها سريعاً تجاعيد وجبه كأ 
قنص الاراضي العطشئى صيب السحاب . 

دمشق - سعيد حووانية 
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شريو ف 


السياو - اناسية 


مقدمة 

ان ذروة العمل الموسيقي بالنسبة لمؤلفه قد تكون كذلك 
ذروة الموسقى كلها . َلك هي السمفو نية التاسعة ذروةتهوفن 
والموسقن معا . 

عزفها بيهتوفن لآول مرة في فيينا عام 18١+‏ رغم عممه 
التام تقريبا . ولكتن دوه لم ينفجر في العالم الا عندما عز فبا 
مؤسس الاور كسترا الفلبارمونية لفبينا ( نكو لاي ) عام 
( 1869 ) . وقد حشد لا ( .ه* ) منشداً و (.ه)عازفاً. 
وذلك بعد م لاد السمفونية ب ( 18 ) عاماً » اذ أن عمل 
بيتهوفن قد انتهى منها عام ( ١874‏ ) وكان قد بدأ فبيها قبل 
عششرة او اثنتي عشرة عاماً . ومنذ عام ١847‏ وأعظم جوقات 
العالم تتيارى في اشر احها » ولا يبرز قائد فذ الا ويحاول ان 
بعطي قبمته الخاصة من خلال قيءتها المطلقة » بأن يعزفها ضمن 
فبمه الذاتي لها . 

هذه السمفونية تقف في تاريخ الانتاج الموسيقي عملافة في 
كل شيء . فهي أطول ممفونية حتى عصرها » مايقرب مزساعة 
أو ا كثر بقليل . وهي لعزفها » بشكلها المقرقي » تتطلب مئات 
العازفين والمنشدين . هذا فضلا عن عظمة ينانا الموسسقى ©» 
وثروته الفنية الخاصة» وما احتاج من أقلام ودراسات ابتدأت 
من التحليل والوصف الخارجي الى البحت المالي والتأمل 
الفلسفي . فنتعليل ديني لحا» مختلف النظرات فيذاته كذ لك» 
الى التعليل الفلسفي او الشاعري أو الاجتاعي . ومع هدا فانت 
هذه الس.فونية تظل نعبر عن كلمة واحدة فقط هي : الفرح ! 

عشت هذه السمفونية في حياة بهو فن الداخلية كشروع 
مدة طوية . حتى أنه ست ان باتهو فن وهو ف سن الثالثة 
والعشرين » منذ عام ١:4‏ © قد أمل ان بضع ااناً لقصيدة 
سار الرائعة تلك ( انشودة الفرح ) » و كذلك فكر بتهوفن 
مند عام 7م أن بدخل اطوقة الغئائة الديننة في السمفونية 
الريفة . 


واذا عرفنا ان الفترة التى استغرق بدتهوفن شلالها في سمله 
اه 
الابداعة » يما أنا أعمق مرحلة من حماته الفاجعية ونضحه 
الانسانى » أدر كنا ان السمفوثية التاسعة هي محصلة وجود 
كامل » وهي مشروع حياة فنية جبارة ٠‏ انصبت فيها مخلادة 
التحر بة الفنية والمعاناة الانسائية » و تشكات ضمن مذهمية كاملة 
لوجود فذ خصب ً انقاب بانتاجه ذاك > هو ذاته من بحرد 
كان مافي الحياة الىمبدأ لاموسيقى كانتاج فذخارق »وللانسانية 
اكنموذج مشع ابداً . 

التحليل الموسيقي وامجالي 
الحركة الاولى 

رغم ان بتهوفن قد اتبع في تأليف هذه السمفو نيةالشكل 
الكلامي المعروف المطابق لنموذج السونات ‏ لأن السونات 
هي الميكل الاسامي للسمفونية » أربع حركات » سريع » 
بطيء » متوسط » سريع جداأ ‏ ورغم غنى التوافقات وروح 
التوازن القياسي العام الذي ميم عايها » فان سُعورأً آخر تخلفه 
في نفس المستمع المتذوق» هو مزرج من عدم اليقين والترقب 
الطويل . يبرهن على ذلك تأخر ظهور الموضوعة الرئيسية في 
الحر كة الاولى » والتغيرات المستمرة في الوزن والايقاع . 
ولكن هذا الطابع من عدم اليقينينحل كله في المركة الختامية 
هذه الروعة من الوضوح والتككامل البناني والحارهوفي . 

هذا من الوجبة التحلملية الموسمقة » أما من الوجبة الخالية 
فيبدو أن طابع الترقب والانتظار وعدم الثبار انما قد قصده 
حمداً بتبوفن . فالمركة الاولى يا سنرى تنىء عن نوع من 
التامس غير المحدود » اسشارة الى مطلع المخطط الفلسفي العام 
للسمفوئية . فالسمفونة التاسعة هي ©» يا قلنا » مذهبية 
موسيقية تعلن عن النظرة الشاملة التي #ملها الفبلسرف نحو 
الوجود . انما وجود موسيقي 8 ان السمفو نيةهي في الواقع 
اعادة بناء الوجوه من مادة موسيقية وبحسب الموقف الكلي 





ذه السمفونة كانت أخصب مرحلة من حماته 


ونا 





الفاسفي لاسدع . وان احسن ماعبر عن هذه النوعية من 
الابداع معفو نيتنا هذه . 

ونحن يمكن ان نامم اللاتعين هذا » أو التاهس المضطرب 
مصاحباً ليع مراحل خلق العمل المفوفي » ولكنه لايليث 
حتى يبرز التثبت و الوضوح في '١'‏ الركةالاخيرة المبنية على التو افق 
السماعي » او التوافق الع مل ( 1311:ةم 20مع386 )ما يوحي من 
راحة اللآذن وجال روفن ثقة ووضوح الناهن التايع.. ” 

وهذا يعني أناللاتعين الذي نشعر به ماهو من صاب النمو الفاجعي 
لاسمفو ثية. انه ينبىء عن تحاولة سافة للخر و من اللانعين المطلق » 
الذي يبدأ يه فكر نسف حدود كل شي * وأرجع تشكلات 
الموحودات مادية أم معئوبه » الى الاصل السديمي لا » لتعيد 
من هناك حركة:جديدة أخرى في التشكل والتعين . 

ان اللاتعين ببرز من بدابة السمفونية . فآ لا تالككمارت 
الثاني والكمان الكبير ( تشملو ) تعزف يشكل امتزازي 
رم » حماسية لا مي 4البي تتناولها بدورها الات الكور . 
وبلاحظ زوال الثلاثية ما يخلق جواً مهما يتراوح بين النغم 
الكبير والنغم الصغير . ونجد ان الصوة ين ( مي »2 لا ) أو 
( لا» مي ) ينفصلان عن بعضها » في عزف الكمان الآول » 
الآلنو » والكمان الا كبر » ينا تجتمع التكلارينيت والاوبوا 
والمزمار مع اكور . وفي الواقع هذا الابهام الذي خلقهنواس 
بين النغمين المتناقضين يوحي بطر فين مطلقين من التجر يد 
لالص كالوجود الخالص والعدم الخالص » خاصة وان اللحن 
الاسامي لم بأهذ بعد حتى اول اسُعار يبدايته . 

وبعد حوالي ستة عشرة فاصلا يبرز اللحن الاسامي للحركة 
وتثبت نوعمة الديوان على ( ره ممنور ) . وهو : 





لحن جازم ولكن دون تأ كيد مطلق ٠‏ فهو بدءالتكون 
حمل ارادة نظرية وأملًا بحردأ » يوحي بفقر موقت . ويكاد 
يشتق كله من الضربة الاولى ( ره ) التي سرعان مانتراخى على 
موت (لا) المنون » وهو أطول صو تنسبياً في جملة اللحن 
الاسامي يا يبدو لمرة الاولى . ولنلاحظ ان المموية القوية 
نكاد تجتمع كلها عند الاصوات الثلاثة من ذا تالسنينفي الفاصل 


١ (‏ ) راجع معالي المصطلحات الموسيفية في نهاية البحث 







الثالث . وهي التي 1 بصورة مضطردة في القسم الاول 
كله وتلعب دوراً رئيسياً في نمو القركيب السسفوفي . 

ان هذا العرض اللحني الاساسي يتتكرر أولاً في النغم المبدئي 
( ده مينور ) ثم في نغم ( مي بيمول ماجور ) قبل أن يصل 
الى ابراز ثلاثة الحان ثانوية . الاول هو ( ره ممئور ) تصحيه 
مرافقة ذات حركة معا كدة تزيد من حدته . فتشير الى نوع 
من التحقق القسري يا لو أن الارادةاخذت تعيدورتهالسديمة 
وتمعها في عنف الخلق لتخرج منها صورة اكثر وضوحاً 





0 ررعنا كو 
اللحن الثانوي الثافي ونغمه ( مي بيمول ) يظهر خلال 
ثلاثيات هارهو نمة سافة مرهقة 08 





وأما اللحن الثانوي الثالث فتعرضه لات النفخ الحشبية 
وتتوزعه بمنها دون ان تتعين مفاضله 'الايقاعة تّاما سالوان 
المؤلف اراد ان تحعله صدى لغيره من الالحان أكثر ما أراد 
أن بيرز طابعه الشخصي الخاص . ولحذا فقد كانت تقفز فوفه 
الآلات الوترية دون ان تاسه قاماً » ضهن أشكال صاعدة » 


' وقد أخذت انقاعها من اللحن الاسامى الاول بعد ان تحول 


من العرض المنساب الى التقطع الايقاعي ليبقى حتفظأ بعمقية 
لحر كة الاولى كلها . 

ويتتابع الالقاء الموسيقي من عناصر مستقاة تنو أرديصور 
مختلفة من التعبير ونتقاذفها اقسام الاوراكسترا . وتسود هنا 
حرية تقف فيوجه كل تحليل يقو م على القو اعدو المفاهيالتقليدية. 
وهي في الواقع مر حلةد دوتراخ لا بد منهابعدالنمو المتعاظم المحكتف 
بالالحان الاربعة الاولى . وتتشايك السلالم اللحئية وتتعاكس 
دين صعود وهبوط »© وكلها مشتقة يحربة مطلقة - اي دورك 
قاعدة معروفة ‏ من اللحن الموحه الاول »2 وقد اتخذ الان 
فمالية موجبة لكلية المركة » وتتبادل هذه السلالم الاوتار 
والابواق معاً . ولايلثهذا العاء الذي هو اغنى بالمضمون من 


7 


المدخل الاول لاحر » لايلبث ان بنتبي بلحن آمر بات “يرد 
علمه بتر إن ناعم دذين “بيجع اصله الى الجن لااروالقالت» 


صدى ايقاعياً . رفوه فياصل لذ لك اللحن الآمر اليات. .ودم . 


ذلك فان ابواق الباص تعزف نا موجباً آخر في قباس زمني 
معا كس ؛ لصير ف النهاية »بعد ان تعاضده جممع الا تالنفخ » الى 
اللأزم والسيادة حتى تتناوه الاوظر بعئف . وبظهر كن قاس : 


ل 273 





تهدىء من حدته الاوبوا. ويعا كس كذلك يصدى من 
اللحن الآمر 6 الذي يذوب بهد قليل من الحوار الحادىه ف 
العزف المجموعي ونصل الى نتبجة القسم الاول من الحركة 
الاولى السرنعة . 

وهكذا يمكن للعرض الاول ان ير كز هدفه حول نوع 
اولي من التعين الذي يشير الى ان عملية التكون خذة بحر اها 
الدرامي قشل الوه الاولى . ولكن الطابع الدرامي مازال 
خار.جما أ “متناولاً لامح عن بعد » دون ان ال 
الانسانية كعمل مسبطر . ههنا ‏ على طريقة هبجل - مازالت 
الطيعة من حبه والانسان من جبة » مازلا ضمن مستوى الحس 
الماشر » وليس الوعي الذاقي . 

و يضفي المؤلف دون ان يكرر هذا القسم الاول على عكس 
عادته ف معفو نماتهالمانية السابقة . ونحد كدلك ان عملي هالتطور 
النامي قد استحوذت الآن على جمبع الالحان السابقة الاساسة 
واستعانت با كلها تمادة اولية على عكس السمفو نيات الاولى. 
ما اننا نشعر ان تقيد يتهوفن في مرحلة ( اعادة العرض ) » 
يحر فية عناصر العر ص الا دلي اقل “ور لهذا كا نالتنوع والاختلاف 
اخصب ما بلحظ في تلك السمفونيات . وهذا نتيحة في الواقع 
لتراكز سسادة بتهوفن على فله وتمذهبه الرو مانسي الذي طغى 

على الشكل الكلاسي » وان كان هذا الشككل مازال قاماً . 

في العرض المكرر الذي بلي القسم الاول ( وفيه العرض 
ا » نشعر بأن الموسيقى تترخم وفكث على عمق ظليل 

ست بالقصيرة كظل من النور يطفو على عمق هاوية . 
- و ثلاثين فاصلا تتراوح على منخفض 
طويل منصو ت( ره) »يرجعها تنابع مزالصنوج >لهذات الظل . 

و لنلاحظ ا نالقسم الاول يبدأ بهذا الا نخفاض اللحني( 6 م) 
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بمايو ثم بنوع من الفحر الضامر ( سد النثوء ) .غيرانالمرهود 
الشعوري هذه الماثلة مختلف جداً :. في بداية القسم الاول فان 
الغموضص النغمي » وارتعاش الكهان الثاني والشياو» والتصور بت 
البعيد والموسْح بالكور » يعطي انطباعاً من الانتظار الشبيه 
بالاضطر اب والقلق . و لككن هنا فان جريات الاحن على فاعدة 
متيئة هي النغمة الاساسة » مع ظلال رهمية من الصنوج 
كل ذلك خلال كانية وثلاثين فاصلا » بؤ كد على العتكس تعيناً 
وخلاصة كمالو ان الموضوع استنفذ عناصره باطمئنان كبير . 
وهي نتبحة يمكن ان نحس ما من خلال عقبة لات الكمان 
الا كير وبعض كلمات الغناء الاساسية في اللركة الاخيرة .. 
كأن هذا العمق هو اللحن النفسي الثابت للسمفونية كلها . 
وياتهي العرض المكرريذيل ( 6008 ) مضاعف . فنسمع 
الى ا لمزء الثاني من الاحن الاسامي الاول يغمئه الكو رالاول بالنغم 
الكبير ثم دوراً بعد دور » لات الاوبوا والا وتار التي تشع 
سْث من رفوع الع اران تسوكال رن !لازو لمارا 
كله . غير أن ال: غم الصغير لظبر ثانية » وبعد فاصل قص_ير » 
كان أن كل الرسيس. ري اننبا وتطازل , بيار 
الاور كسترا » وتتصامم » وتتراج.ع الى عمقدتها كأنها تقف 
افونت :. ولكن هدأ هو ددء الذيل الحقيقي , فتظهر الاوتار 
وآلات الباص خلال لمن متدرج يعاد سبعة مرات » ثم تصوت 
آلات الكور والاوبرا » يعذوبة منسابة» نأ موجبأ آآخر كي 
لوانه الصدى الاخير لاحن حنائز ي يعريد . ولكن هذا اللحن 
لايليث حى بذ كر باللحن الأسامي الاول فتعزفه الاو ك_ثرا 
كلها وتنتهي فجأة بعزف جمعي قصير للحن الاسامي ذاته . 
وهكذا في الحرة الاولى فتحقى بعض الخطو ط العر نضة 
في الثر كب الفلسفي للس.فوئية . انها تعلن عن بدء التشكل 
بالنسية للوعي الذي لم ينم بعد مضمونه الروحي تلقاء ذاته . 
ولذلك كان دتهوفن بين موحة وأخرى من الالمان القوية التي 
تعبر عن دموة الارادة للتحقق دون أي نضوج داخلي يؤهلها 
لذلك » يطامن من القوة والتشخص ومخفض من الرئين ويجعل 
الاور كسترا تطفو على هوة مظللة » كانه بريد ان بو كد 
الح لكام الاسامي لكل بدء وهو السدعة مذ الفاغة »ورم | 
ان هناك دمض الالحان الواضحة المعالم 0 الا 3 
لاتلبث هي ذائها حتى تفقد انسيايا التغمي وتتحول الى نوع 
من الايقاع المتقطع والضرياث الَأ كيد بة الملحاحة » و 
بشذيء عبولد » ولكنه مال لحتنا :: 
وفي العدد القادم نتابع تحليل بقية الحركات . 


» ص‎ ٠. م٠‎ 





ال سمس اسيم 


ارو 


ا 


يه المّلية .. 
فس رالنون .. 
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« فصل من المحاضرة التى القاها الاستاذ. سعد صائب في « ندوة الرابطة العائلة بدمشق » في هذا الشهر » تناول فها 

شر الداكتور مر النص في ديوانيه و كانت لنا ايام » و ه الل في الدروب » وقد استعرضه من خلال زاويتين بارزتين » هما 
امجال النفسي العاطفي» والجال الفل في البأءلى » فأبرز أثر الب العف في سُعر الشاعر » ما "كشف عن نضجه العقلي » 
الذي حداه الى دراسة الكون والماة » والتأمل ف هص دا الوحجود الشامل اللا محدود .. 

وهذا الفصل ا الاستاذ صائب يبحث في الخال أي أ ؤي امية ند اشر .. 


... لقد لاح لنا الشاعر . في قدمئنا ‏ من 0 ماله 
النفسى والعاطفى » وتسيعنا اله يتغنى سسأسه * فأطر يتنا غابة 
الطرب ترجته الصادقة عن نفسه المكلومة » النى تجرعت غصص 
الآلام » ا ذاقت من الوان الفشل اير في الحب » و كيف 
اصلاها عذابه » فلم تستطع ان تدفع اذاه » بل ظلت تنتفض 
وتهتز » فكأن الجراح التي خلفبا هذا الفثل » قد حر كت 
ساعرية الشاعر » فاندلعت اواراً بطر مح بأمانيه » ونقضي على 
آماله في اتحاده يمن احب .. و لكن هذا الفشل الذي عاناء لم 
يستطع ان يوقف تيار هذه الشاعرية الخصبة عند حد هذا 
لمجال النفسى والعاطفي » ولا ْل حركة الشاعر الممدعة » يل 
دفعه نحو حال آخر اوسع افقاً » وثمني لجال الفلسفي » او 
رؤيته العقلية التي قادته الى مرحلة التأمل في الحماة وقضاياها » 
وفي الوجود ومراميه » فكانت نتيجة نضح الشاعر العقلي » 
وكان انا منها هذه الومضات الفكرنة » وتلك اللزات الذهشة 
والتأملية » التى دلت على نفاذ بصيرته وعبرت عن صفتين يتحلى 
بها الانسان الفئان وهماه صفة العمل وصنة التأمل » ولعلاروع 
ماب كد هاتين الصفتين ويذ ؟يها ويس.وبها » قصيدته « الليل 
في الدروب » الي اسمى بها ديوانه الجديد » والتي بلغت الغاية 
واوفت على المأمول » فبي تصور فأساة الأننات المعاصر » 
والوحدة التي يحب ان تحملبا راغا » واخفاقه مها حاول 
الاتصال بالآخرين . كاحي حكاية هذا الاننان الذي يحد 
وحيداً امام اسوار الياة واساطيرها » بلا ماض ولا 
ستقل » تحاول حهده ان يستكنه الغاز هذا الوحود » وهو 

ان هذا اللبل الذي نحط به هو بابه الى الْقيقة : 







القتسعة افل م بزل 
يرقب مله القمر النيرا .. 
اي دحى تشبق انفاسه 
فتعبر البييد صدى يرا 
الأزل البكر غف.-ا في دمي 
فاتكرت عيناي مااتكرا 
لابدء ينعاب به حاضري 
ولا غد افق ارل بعثرا 
وحين يبدأ طربقه » بحس انه مسوق الى حيث لايعلم ؛ 
وأن راودت خباله صورة لنعيم موهوم » 3 جيدء ارت 
لغه » وكلا دنا من هذه الحققة الموهومة 2 ب* يشعر أنه مقبل على 
تحربة مخافها . 
هناك في الغيب ارتمى ناظري 
وحدقت ف عيون التراب 
عثرت باللل فخلت الدجى 
ينبش في الصدر بقايا ارتياب 
وفلت للقلب متى جلدي 
فغشت العين ظنون ع ذاب 
الى ان يقول مصوراً نفسه وكل نفس في هذا الوجود 
الحائر : 
انا الذي هام وراء الرؤى 
فعائق الوهم وطال السراب 
في طرفي المتعب اسرى د 
واحدقت سهب وأغفى عباب 


انظر حولي فأرى قيض 
هوجاء تنقض وراء الضِاب 
وكلءا ارغخل لي خاطر 
الفيتني اقرب ما أهاب 
سال من أى # فى نض 
وهوهة الريح ونوح الشعاب ١‏ | 
وانمض الطرف لع لي أرى : 
فأبصر اليل على كل باب ١|‏ 
ولكنه فْ هذا الل الطو يل الولابتيل ." ولاق 3 ذعرت 
سهبه » حس ان دنا من الحب والتعاطف تككمن وراءه_ذا 
العدم » ما بحس فى قرارة نفسه ان خلف هذه السجف ناراً » 
وسماراً لم بيجعوا »؛ وطفلة تلغوياوهامها : 
كلت بدي والشبب مذعورة 
يبوت في غبشتمها مرفعي 
اتالرة 
ارة أعثر بالادم دع . 


اقب الطرف به 


أي غ غزل احلامه 
وراء هع ذا العدم المذزع 
الى ان يقول : 
افي ارى الصف خلال الحا 
ينج افواف غَ 
الموقد الباكى ونار القرى 
وسامر في الليل لم يجسع 
وقفصة عن سبح زاو 
غص به الدرب فل يرجع. 
باوهامهبا 
فتجمع الككون على اصبع 
اخمض عبني اذا مابدت 
وابس.__دل السثكر على مطبعي 
وانهر الحم وفي محجري 
شوق الى الغيب بنادي معي 
وهو حس ايضاً انه راغب في امتلاك هذه الدنيا » طامح 
الى النفاذ في هذه القاوب فيصرخ : 
اريد ارت انهب هذا الدجى 


فأمل النجم الى مضحصي 


لسللك ممرع 


وطفلة تلغو 








وا كسر الغل .. فيندى الصفا 
وينيت الورد على الاذرع 


المنال » وانه واقف في الظاية بصخ يسيعه الى 
نواح الذرى ونذير الريح : 
ارهمف أذني فتدوح الذدى 
واسمع الريح تصيح : ارجع 
١‏ «حينذاك تراه يؤم الحانة الكبرى 
الني يفترض في الناس ان يجتمعوا فيها » وان نحيوا احلامهم 
وحقا نقوم . 
الحانة الكيرى ثراءت للب 
فأمت الدرب فلول الرمفق 
اللبل فناديلوب! 
فسغت الؤُؤٌ غم سام رشق 
أدفسع في هوتها ناظري 
فأجتلى أغوار قبو عتيق 
ولكنه ماان يبلغ القبو » وينظر الى اعيهم خلسة » حتى 
تحبهه حقيقة مؤلمة مبعثها أن الناس المتحلقرث على الشراب 
اللاهرن » هم عببد يعانون علظة القبد وذل العيودبة : 
الناس في القبر وهذي بسد 
تقر ع في الغيب ساط البروق 
أنظر في اعينهم خلسة 
فأبصر القيد يعض العروق 
ويحد ان كل من في الحانة منصرف الى نفسه » غارق في 
لذته » فالناسك الجهد المتعب يبحث وهو مستغرق واجم عن, 
صباه الوريق الذي افتقده : 
النامك التس 





-ه8 ا هس 


لوق ف 


مستغرق 
ينشد في المان صباه الوريق 
والشباب يرددوث وهم بغمز ون اقداحهم اباطيل عرها 
النفر : 

رنشة شير اقداههيا 

فوق اباطيل شُباب أنيق 

وهكذا تتكامل التحارب التى يمر بها الشاعر » فيصور 0 
حقئقة محاها انسان هذا العصر .. انسانه الجديد . انسائ 
المؤمن يخالقه وبذاته .. انسانه الذي ليعديطيق ان نحيامأساه 


ءهٌ 


لقد ملها .. لأا تقتل ابداعه » وقيت بذور الحبة النامية في 
قليه .. محبته نحو خالقه .. وححيته نحو اخوته فى الانسانية . 
انسانه النازع الى التحرر » التثق الىالانطلاق .. انسانه الذي 
بريد ان يصنع سعادته بيديه لابيد الآلة .. انسانه المناضل 
العنيد المزهو بذاته » الفغور بقيمه » المؤمن بقضيته .. انسانه 
الذي لستثير الآخرين أمحدوا من طغيان هذه طضارة المادية » 
ويكبحوا من حماحم مستغايها » وتحخطيوا اغلالهم واغلافا .. 
هذه الحضارة التي خلت من القبم الموضوعية » وتخلت عن 
انسانة الانسان » وحالت دون سيادته وسعادته . 
ولقد كشف لنا الشاعر يفاعليته الغنية »وعذويته وسهو لته 
المنتئعة » وقدرته على خلق الصور المبة عن وقع هذه الحضارة 
في نفسه ونفوسناءوحرك فينا نوازع التفاؤل والرضض »© وبعث 
فينا اانه بقهم المستقيل » امانا .ها واطمئنانا الها .. 
ونراه ستهل قصدته اليكر ٠‏ امنا الارض » وهى تحاولة 
في البسث عن الذات #“تصحة يائنة © وحففة عخفة : 
0 سق للارض غلد 
فل درك ارح حكيد 
ويصف لنا هذا الانقطاع بين السماء والارض » وه ذا 
الكورف الذي خامره على اخبه الانسان دوهدا الظل مهد 62 
وعلى قبمه و هذه الحياكل التي تنبحها الريح » ويحس أن العلم 
و هذا الوثن الذي حجن به الناس » والآلة « هذا العبد السيد » 
هددان حضارتنا الكبرى » وقَنْمنا الروحة . والماة هذه 
: الجذوة الكبرى » يغبت ولَْ تكد تتقد : 
الفحر كاب والندى .. همروع.. مهدد 
والقمة الزرقاء في غريتها ترتعد 
وفى الدروب وصة تروى . . وظل نهد ! 
الى ان يقول : 
مكل تلكا الو ونانته مومه 
ومقة حمراء في اليل اطلت تشهد 
ووثن حن به الناس .. وعسلكل سيد 
وظاءة ان ما الصمت فضج الابد 
وحفت الادمع ف العمين وغم المقصد 
وحن في الاروةةالخرس غراب كد .. 
والجذوة الكيرى خبت و تكد تتقد 
ولكن اليأس بالرغم من كل مايرى الشاعر وما نحس » 
لاستطيع التغلب على الذكرى الميلة الطلوة .. ذكرى الحقول 


والربى و انان التي حاو.ها السهد. .ذ كر ىالسر وةر فيقةالضفاف 
وهي تنزل تبترد. .ذ كرى الطائر المباجر الذي يفد مع الرببع.. 
ذ كر ىالغيمة الاحكة التى يسأل عنها المورد. . ذ كرى الموعد الذي 
حمل الشذى وهو مو كد مخلد .. ذكرى الشوق الذي يباه 
الانسان وبأمك و كأنه غد مهد .. ذ كرى اللمالى الخلوة الياممة 
التي كان يتبع فبها النجم اذا ما اومأ نحم يحهد .. ذكرىالايام 
الخو الي التي كان الم يعيش فيا » يوم كان رؤى تضطرد ولا 
تنقطع .. ذ كرى الليل الذيكان يصدعه اذا عسع ساو اريد .. 
ذكرى هاتيك الايام ابمبلات الفاتنات التي كان يحس فيا كأن 
الف كو كب من كوا كب ليالها تولد حينيولد . . فلترهف 
اسماعنا الى الشاعر وهو يرمم لنا بريشته السحة المنون » ذاك 
الماضى العذب التلألىء ؛ الذي نحن الى سحره وفتونه » و نكاد 
تقر اهو انا عليه » وأغني له وننشد على الخارنف مو سقاه 
الشحمة العذبة : 

كنا وكاث الورد في راحتنا محنشد 

كان لنا اقل الكيير . . و الربى . . والوهد 

وكان كل فر ق4 نحنو عليه فرف د 

كات لنا جنائن نحلو بهن السبسد 

وسعروة على الضفاف نزلت تب كرد 

وطائر مهاجر .. مع الربيع يقد 

وغممة ضاحكة يسأل عنها المورد 

وموعد مع الشذدى .. مؤ كد .. مال 

كنا تعدش الشوق .. والشوق غد مهد 

كنا تعيش الم .وام رؤّى تطرد 

ونصدع اليل اذا عسعس ليل اريد 

كأن الف كو كب تولد هين نولد 
وهكذا بذ كر هذه الاسواق الت كان الانسان بد با 
لفده واحلام» التي تضطره في رؤاه » ويحس ان كل هافي 
الكون من نوم بعيدة ويحار مزيدة » وقح مخضوضر .. 
ان كل هذا هو مستقيل الانساننة » وان هذا الظل المجبد »هو 
ظل كل اندان منا بير على الدرب .. وبالرغم مما يدهنا به 
عصرنا » فذادت انفسنا » واوقر ظهورنا .. فثية اعان ييسم أذا 
نستلهم به الصبر على ماكر ثنا به هذا العصر » وه ذا الايمان 
الذي هو مشرق أملنا ومعقد رحاثنا » هواعان الانسانالذي 
ما انفك يتحدد في نفسه » وحس أنه في طر بقه الى مستقبل سعيد 
زاهر ستطبع ان حمل النار الني حملم ا « برومتبوس » قبله 
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وان يبذر الحب في كل قلب باقاه في دربه ... لقدكره ان نحا 
علدا باقلا الصعر .4 جا كان « .برو متي ين كوه اذا لعي 
الانسانية جامدة » فضى يبحث عن سر الخلق والابداع فالفاه 
في النار » ما مضى انسات شاعرنا في دروب عه-_مره سحث عن 
د الحبة » التي تتجدد ما الماة فتخلق وتبدع : 
هذي بدي تحنو على البحر ... فيعاوالزيد 
امدها فبورق الصخر ويندى الغ_د فد 
أنثر من أنمل ا الحم فيغفو الابيد 
واحمل الصبح وزهو الصبح حين يصعد 
وخضرة القدح اذا انهلت غيوم حغد 
وفنة الريح اذا ا«لولك عم مزيد 
وأنكة تسرد في نشوتها ماتسيرد 
ونرى ساعرنا في قصيدته « ابواب الآيل » يتحاوز عللم 
الحس ليلج عالم النفس فكأنه بدخل تجربة جديدة © تجربة 
احتلاء الذات وادراك كنهها » ومعرفة التفاعل القاتمُ بين هذه 
الذات وماهو خارج عنها .. وهو مذه التحر بة انما يذهب 
مذهب « دركارت » ف سوطه الفاسغي الذي جددهة ف كتابه 
د التأملات » بثلاث مراحل هي : 
4ب السير الى .مرف الذات 
؟ - الانتقال من معرفة الذات الى معرفة الله 
م« - ومن معرفة ألله الى معر فة العالم 
ولقد سيطرت على الميتافيزيقا الديكارتية ‏ مأ هو معلوم 
مشكلة الوصول الى اليقين .. فهي ليست نظرية فيوجودالنفس 
والله والعالمم فحسب بل هي كذلك اعداد المعرفة » ولامعرفة 
اعبية على وجه الخصوص ٠١‏ وهككذا ففي اللحظات الني يخرج 
ذيها الانسان من لاوعبه الكامل لبحوب هذه البقعة الغامضة من 
عقله الباطن » وحين ينفض هذا المارد فيغول في اجفانه » يقف 
الافسان على ابواب ليل مغلق حاول ان يد خل هذا العالمالمجبول 
عالم النفس كي يسأل عن ذاته الي يحاول ان يتعرف عليها : 
قر على الذكريات فأنطوي 
اجدد فها غربة بعد غربة 
أطلت على دنياي فانتفض المدى 
وخات عبو ناللبلترقب حيرني 
وأومأت الاضواءو انقض هارد 
ففال بأجافي بقية بقلة 
)١(‏ راجم التأملات في الفاسفة الاولى لديكارت ص ١56‏ 


وصعدت أبصاري أراود نحمة 
وأيحث حولي عن طريق قريبة 
أدق على ابواب أيل مغلق 
تن على زندي ونوهن فبضي 
أصيح بهاوالذ كرياتشواخص 
فتبرز لي مها عجائر جة 
وحين تسمح له عجائز الجن التي ترصد هذا العالم المسحور » 
بر الانسان بهذه المواكب الشتى التى ترقد في اعماقه منذ طفو لته 
الاوك 4 اك و ال عرو ناف مدا من للع 
يقر بن من و جه السر اج فلاأرى 
سوى سفة حمراء تندذر مقلني 
عجائز حجن ينتحين فج_اءة 
فأبصر في احداقهن طفواني 
ومايلبث ان يعثر طرفه هذه الصورة اللابدة في وجوده 
الخفي » تخفيه باحداقها المتحجرة » وبيراعها المتطاير في الليل 
المدلهم » وبشكو كها التي تلقاه في زقاق ار التي حسب فيا 
الري والشفاء فاذا بها خاوية فارغة .. وتلقاه في هذه القصور 
الني بناها » فاذا بها خواء تزف الرديح فوق بروجها » وتحوس 
فيها أعين البوم : 
ادق فتهار السدود على الثزرى 
وبدافع الخحفاش من كل وجبة 
وترق استار وتفغر ظلة 
قر بها أشباح أرض مرياة 
موا كب سى » تشر نب ظلالها 
فيعثر طرفي بالطيوفف المة 
يكا دالصى لحن وق بصرخ فيد هي 
1 اقيق أنفاهي ونوغل نظرقى 
الى ان بقول . 
وفصر تزف الريح فوق بروحه 
وتطرف في أببائه عين بومة 
ترحل عنه ساكنوه ولم يزل 
نحدث عن اسراره كل لسمة 
وأغوار قبو قد تأ كله البلى 
ويحت على جدرانه المم صرحي 
اقاب فه العين أطلب ثموة 
0 فأبجت حولي بالجباه الحزينة 
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واذ هو بقلب طرفه فى اغوار هذا القبو » طالياً النحاة ما 
رأى > اذا .هذه العر افةالشمطاء التي يتقدم منها لتقرأ له مصيره. 
عمياء قد عصبت زندها بلحم حية © ولااكت يشدقيها قلب 
عامة » وحين يعد لحا كفه لتقرأ له هذا المصير الغامض الذي 
بترقه * يحس.ان الارض بدأت ترجف تحت قدميه » ويحد 
نفسه وجهاً لوجه امام هذا السؤال الملح : 
من انا ؟ والى ابن اسير ؟ واين هذا الم الذي تنشوق البه 
وتهفو روحي السحمنة : 
وعرافة شمطاء شاه جحيدنا 
واطفس] عينيها وجوم العشية 
تلوك بشدقم-ا جناح مامة 
وتعصب زندم_ا حفر« حة 
امد ها كفي فيزعق طائر 
وترجف فيغور الظلام سكينتي 
انا الطارق الليلى علق طرف 
على افق لم يبد بعد لقلة 
ادق على الابواب اسأل من انا 
وانفق في الدربالشحمح فتوتي 
افتش عن لاشيء . . عن جل خالق 
تؤرفه اسواق روح سحينة 
اذا اختنقت في ناظر يه حقيقة 
تداءت هاف القلب الف حقتقة . . 
وحين مد بده يستجدي السماء جواباً عن هذا القاق الذي 
بتملكه وستحوة عليه لابسع ولا يرى الا اجم_الئة القمم 
وراء الغيوم الريد » والاصلصةة الاغلاقو انقضاض الكو ااكب 
والا انين الصدى في بقاع الارص » والااتغلاقالايواب وامحاء 
الرؤى » فيكاد لشدة اعبائه ينتكر وففته التي يقفها امام هذا 
الجهول .. عندها يصرخ من اعماقه صرخته الاخيرة هاتفاً : 
من هذا ؟ فلا بعي غير الريح تبكير معولة حزينة في 
الدروب البعيدة : 
واو مأت أمتجدي الما« فأجبشت 
وراء الغيوم الريد ارفع قمة 
ودلصلت الاغلاق وانقض كو كب 
وان الصدى نوق في كل بقعة 
وغلقت الابوابوامحتالرؤى 
و كدت من الاعباء انكر و قفي 


وناديت :منهذا. . فلم أع فحأة 
سو ىالر يح تبي في الدر و بالبعيدة 
ويلقى امرآة الستكرى التي تبيع الهوى » وقايها ينزف ما 
تطيق .. والعاشق الذي سْغل باوهامه عن كل مانحبط به . 
والشيخ الذي يدير المانة وهو تحدج الليل بطرف حنيق .. 
والشاعر ذاته الذي يخال ان في وسعه ان بطفىء ظيأه » وهو 


يعافي هذا الظمأ الغمحرق 
وامر أةسكرى تبيع الموى 
وعاشق أشفق ما رأى 
فعائق الدن عاق الرفيق 


تشميرقف عنئاه باوهامه 
فيغمر الكأس بده ع عدفيق 
يرنو آلى شيخ سد الكوى 
ويحدج الليل بطرف حنيق 
بسأل : من انت#فتفر يي الدجى 
ظ صبحة سكير بغص الرحيق 
الظيأ المهرق يكري 7 
ابل الحشا 
فأجفل الظل وغاض اليبريق 
وبعد ان رأى الشاعر مارأى في هذه الطانة » وبعد ان 
حرقة الظمأ » ود اندي عدادفل يستطع ‏ فينصر ف مطأطىء 
عوك © اليل تباحاً سحيقاً » و يبصر 
وهوها خوودا تتزاحم في دربه » وقد مدنت كدر أعداقا 
وفي نمها تهدر اانقمة : 
طأطأت رأهمي والدجى عابس 
والقبو فيالصمتغريق .. غريق 
وقلت ماقلت فناح الصدى 
وأنت الريح وغم الطريق 
وأنكفاً الكأس افشلت بد 


ومزق الليل نباح سحيق . 


شرب نما ريق 


الى ان يقول : 
الأوجه الح رساء ترتاب لي 
فتزحم الدرب الذي اعيبر 


د 


تمدجى كدرة احداق ا 


ونقسة في ثمها تدر 


يلبث فيا الابد الموقر 
وهو بشعر أن وجهته الي يرنغيها » قد حجبها الليل الكافر 
عن عبنيه وهو ماض والامى والبأس قد بلغا به مبلغها » 
فيعزف عنها » وينىء عينيه ان المحشر هنا ؛ وانها يداه التي 
تدميها الاطواق » لاتستطبعان سق الغيوب التي ينؤ بها قلبه. . 
ويضي .. ويمفي وفد تملكه الشك » وحين يتكشف الستر 
,نف فنحس أن الشاعر لم يزل يحدل في قلبه هذا الادتياب من 
ثيء لن يبلغه ابدأ : 
فافلة ظيأى تحرب الفلا 
1 ويرتوي هنما الغد المقفر 
أتبعبا وحدي ! فأعيا ها 
واسأل النجم مى يظو سر 
أنترك الروح تطيل السترى 
في غربة لبس بها مير 
استاره. ا 
تعلق افعنناا 
بعثرت دنياي على تربوها 
ورحت ف ظاءتها أغبر 
وسرت وحدي .. اتقرى 
الدجحى واتبع احم الذي ينفر 
الدرب قد طال ! فخل الرؤى 
وفل لعينيبك : هنا شير 
أي يد تدمى بأطواقهبا 
واي ا-_لامي ترى اذكر ! 
ترلح الكأس وطاش الهوى 
وجفت الممر التي تسكر 
واحترأ الدر على مفرقي 
وغالت النجم بد تغدر 
واحتضر الليبسل سوى زفرة 
أتركهبا فرق في #أر 
واتككشف السثر وقيل افترب 
و أزل اتكر ما انكر 


سااهننا جنك 


وياتهي ينا المطاف منع ساعر نا م الد نتوو عمر النص » 
عند قصيدته « الطريق الى الله » وهي نوع صوفيجديد » ونحو 
من انحاء تفكير الشاعر الممزوج الال الخصب ؛ يستقطب 
فها رأيه بأن سُعور الانسان مها طال به الضلال فانه عاد 
يوما الى أيمانه » لانه لس وحده في الوجود . : وهذه القصدة 
امتداد لقصدته « ابواب الى » من حمث دلااتها الواضحة على 
تشرب الشاعر بالتأمل الديكارقى » وانتقاله معه من معرفة 
الذات الى معرفة الله » ثم تحلى حضور الله فينا أ يقول 
دكارت ‏ عا نستشعره من حاحة دائّة الى يلوغ الكيال ! ففي 
هذا الوجود الذي يجحيرنا على ان نحا ملتصقين في الارض » 
عانين بالسلاسل يدفق النور فحأة فتزدهي به البيد » وتموج 
سنايل الحقول .. وفي هذا الوجود نحس الانسان انه لس 
وحمدا » وكا احس بالافق يدهم » نادي السهاء » فاذابروحه 
تنطلق في رحلة مماوية بعيدة : 

م كن وحدي اففي الارضعر فت الكبرياءا 
ورأيت الافق قد غم .. فناديت السماءا 
يالهما من رحلة تفتم لاريح فضاءا 
كلها حدق في الابل رأى دربا مضاءا 
اي داع صاح بالكو ن . . ف#الالقفر ماءا 

وحس أنه يحمل في يديه النار أهدي بسناها الغرباء عن 
هذا الكون المثالي الذي نحياه» فكأنهربان في بحر جلي بستثيره 
امجهول » فد.ضي ليقهر البحر » ويلهو بالاعاصير . . و<ين برنو 
الى الافق » تعتاده الحو اطر » ونحس بالبشائر خضل على صفحات 
الم ؛ و كأن مه منارة تومىء المه من بعيد هاتفة : افي هنا : 

القاوع البيض في اليم ! وارض تتراءى 
واكف لحمل النار .. وتهدي الغرباءا 
ثمة ترنو آلى الشمس !ها .احلى اللقاءا 
وقفت في ببرة التاريخ ترويه عطاءا 
.. فأطل النجم منه .. فأضاءا 
لم اكن وحدي إففي الدأماءربانمغامر 
سرحت يماه فانمهلت على الماء الازاهر 
قال : ماذا حبىء الافق ؟ فان النجمغائر 
اترى لي في الغد المجهول ايام زواهر 
انا ماض اقبر البحر .. والبو بالأعاصر 
في بدي مفتاح ابباء من الدر بواهر .. 


واسارت 


ظح 





ورنا يستطلع الافق . . فعادته الواطر 
وانلى الل لعينيه وهز القا..ع طائر 
وتراءى الاجم . . واخضلت على الم البشائر 
فاذا البحر اهازيج . . و تخل . . ومنائر ! 
وفي ليل النيه .. في لبالي الشوق الى الجهول تصعد كلمة . 
د رياه » لتثير في ببدائه ارواحاً غرببة تمر به عابرة الى مداها 
الأوسع : 
)!كن وحدي !ة ففي البيداء أرواح غر 
أيقظتما دفقة النور على الارض العف 
أي ناي في السهبوب السمر قد مد نحيبه 
الفضاء المتعمب الموهون لم مخف كر 
والمصابيح على الدرب أساطير رهسة 
أها التائه ف الليل ! ألم تدرك غنويه 
في دمي سُوق الى المجهول لم أسل ديسه 
فرغ الكأس وهذا القلب لم يطفىء ء فسه 
صاح : ربياه إفخلت الليل يأبى ان يجببه 
وئراءت من وراء الافق أسياح غر سه 
وحس في النهاية انه لم يكن وح_ده ع فهو كل شيء في 
هذا الوجود .. 
هو في الموج وفي النجوم الحبة .. هو في القوافل التي تهفو 
الى رسّة سحب .. هو في الصدى حين يشهق في اللإل وبطوي 
السبوب .. هو في الزنايق البيض » هو في الحوى الذي يحرح 
العيون .. 
ان احساسه ينيئه انه كل شىء .. وان دريه ببدأ من هذا 
اللبل الطويل .. درب يقوده لامتلاك الوجوه .. 
ا ا ون واثق » بان 
عين الله التي لاتغفو ترعاه » ولاتبار 
ماكن وعدي انام ين 
انا في الموج وراء الموج ! في الننجم امحب 
انا ف قاؤلة مفو الى رسة سحب 
فيالصدى يشهق في الليل و يطو ي ألف 
في ندى زنبقة بيضاء . في وعثة علب 
في انتظار الاحة البكر الي تمتك حجبي 
في الموى يحرح عبني . . وويندى منه تربي ! 
اها الليل على الدرب ! هنا يبدأ دربي 
انا ماض أفتح الكون فن الم فرلي 
أانا وحدي 9 وعين الله لاتبرح دبي 


دمشق سعد ضائت 
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بك ةتعَاية بسي 


ص ب ( ءلاه؟ ) هاتف |١591‏ 
تصدر في دمشق 
« تنزل الى الاسواق في أولكل شبر 


« تعنىانجلة جميع المقاللات الي تردها 


٠‏ لا تلتدم بنشر أي | نتاج مالم تطلبه امجلة منكاتبه 
هه | 


لاتنشر الحلة أي أثر أدبي أو ثقافي سبق نشره 
في المجلات الاخرى 


« المقالات التي لا تنشر لا ترد الى أصحابها 


٠.‏ الاعلانات يتفق عليها مع ادارة امجلة أو فع 
تمثامها في الاتطار العر بمة 


والممفاممة ممفمفضصه 


لاأزال اذكر ان نقاساثار 
بين بعض سر أثنا زعم فيه كل 
نم أنه اول من كتب هذا 
اللون من الشعر الحدبث الذي 
طغى اليو معلى بجلاتنا وصحفنا 
واصبح يؤاف شيئاً مما لا 


ع سس مح سن عير صل حل لس صا سر جر حم 


ينفصل عنها ولاتتخلى عنه يا يبدو» ولا بأس مطلقاً فيكلذلك. 


والمق ان الشعراء المتناقشين كانوا ينظر ون الى الموضوع 
نظرة سطحة » ضمقة » تدور حول رواسب « جاهلة » همها 
ان تحأر ملء صوتها : انا الاول .. انا الاول .. 

لقد اصبح من الواجب ان نعرف سْيئاً عن ماهية هذا 
الشعر الحديث الذي اغذ بتصدى لنا أيا أنعمنا النظر في 
مطالعاتنا ؛ اصبمم من الواجب جب ان حاول ايحاد قو اعد له »وان 
م يكن فلا اقل من التعارف على أن هذا الغريب الذي صنع 
ذحة في اوساطنا الادبية أبن منها ضحة اللاذقة في عهد فيلسو فنا 
الشاعر . 

قبل كل سشيء لابد من تجاوزادعاءات السب و الابداع ني 
تطوع بءض الشعراء يخلعها على انفسهم » فبذاالشعر الذي ودل 
الينا نتيجة تطور » ونتبجة تجارب طويلة » ماكان لنا اننجتدي 
الى ريه الواحد الذي قال كن فكان .. ولذلك هن الثايت 
لدينا ان كثيرين ‏ قبل اصحاب الادعاءات ‏ فد كتبوا في 
الشعر الحديث » ومن الثايت عندي ايضا اننا لن نتو صل الى 
كشف المحب عن قدس اقداس الصائع الاول »2 لانه هذا 
التطور القادر الخفي .» 

ولكن لاسْك بأن للثعر الحديث رواداً .. 

ولا سك ان للرائد اخطاء » واخطاء كبيرة في كثير من 
المالات » وقد تغتفر له مثل هذه الحنات » هينات كن ام غير 
همنات » ولكن هذا الرائد كلا اوغْل في الطريى العذراء » 
واكتسب تحارب مثقلة » واصبحتث قدمه تطأ ارضاً صامدة » 
اخذت طبيعة الغفران تضعف في النفوس وتحل بحلها طبيعة 
المحاسبة » وطبيعة ا حاسبة هذه لابد منها مطلقاً »فبي غير ورية 
للشاعر واللرائد كضرورة الحواء والماء على حد التعبير 
الكلاسيكى المسرع الى الشفاه . ول لا هذه الطبيعة الضرورية 
لما أمنا على الشاعر وعلى الرائد من ان يضلا .» وان يتمثرا » 
ومن أن بسقطا » فتقوم على أنقاضها طبيعة ثالثة ظلمة مرة 





5 امداق هي طبيعمة المزء 
والتجر يح ! 

ولابد من الاسارة الى ان 

ْ النقد فد ضاع بين فر بقن من 

ظ الناس احدهما يقف أمامالقصيدة 

فلا ينظر الها الا بعين السبان 
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والعروض والصر ف والنحو » فم ذا سك مين » وهنا 


استعارة » وهنالك طباق اوم 
القصدة مادامت الضمة والتكسسرة والفتحة قدسامت من عدوان 
القلم الضعيف الشارد .. 

وثاني الفريقين ببنه وبين كل ذلك سد يأجوج ومأجوج . 
فبو مشغول بدراسة التحرية التى أوحت با القصدة © فاذا 
اهتدى الى تجربة خلع على القصيدة لقب خالدة أو تافية حسب 
انطياقها على تحر يته الشهيرة وكان الله يحب الحستين ! 

أما الذين اقاموا من نفوسهم أبواقاً مأجورة فندعهم في 
عبوديتهم يبوقون ! وتجعلهم من المنظرين ! 

والنقد غير هذا » بالطبع » والشعر كذ لك ! و لنا ثقة في 
» والشعر الطب 


الزبد يذهب جفاء » ويبقى ما ينفع الناس 
ينفع » و كذلك النقد الطيب !1 , 

ومن بعد .. هما ااشعر الحديث 9! 

الشعر الحديث من حيث الشكل يأخذ بالميدأ القائل : 

© اللاقاعدة هي القاعدة » فبو بأتي الى اوزان الخليل » 
فحتزىء هنا بالتفعيلة يعيدها دون ضايط ‏ . فاذا اسْذنا 
وزن المتقارب مثلا وجدنا القاعدة الخليلية ( وما هي الا قاعدة 
الشعر العربي الكلاسيكى ) تكرر فعولن اربع مرات فيالشطر 
الآول » ومثلها في الشطر الثاني او مرتين في الاول ومرتين 
في الثاني وهكذا .. محافظة دوماً على التوازي . ولكن 
اللا قاعدة التى هي قاعدتنا في طر يقنا الحديثة تقضى بأن لانوازي 
بن الشطرين » شر بطة ان بظل » في اعتقادي » هناك انسياق 
في النف.ة الموسيقية تأافها الاذن وترضاها وترتاح الها شُئاً 
غير يسير . 

فيالطر يقة الحديئة اذا اجٍمٌناللوز تذي التفعملة « فعو لن » كان 
لنا أن نؤلف الشطر الاول من تفعيلة واحدة » والشطر الثاني 
من حمس تفعيلات دفعة واحدة » فثلاث فأريع فست وهكذا 
دون ان تكون هناك فاعدة تنظم لنا التسلسل . 


1 


وفي الطريقة الحديئة » من حيث الشكل أيذاً ودوماً » 
تختفى القافية الواحدة الرتسسة » وتحل تحلها فواف متنوعة وقد 
يغالى البعض فيستغنى نهائياً عن القافنة » وهذا الاستغناء لاافره 
انا على الاقل » يحال من الاحوال > لأن للقافية خراها ‏ سعونا 
لانستطيع ان نتحلل منه » واعتقد ان المزاوحة في القافيةشيء 
سبل لابضير مطلقا او يعوق اندفاع تحرية الشاعر المام ! 
والاستغناء عن القافية الرتببة الواحدة » وتنويع التفعيلات 
جاء به الأندلسبون ولكنهم وضعوا له قواعد ايضاً : 

الى جائب هذا التسير » هذا التساهل في الطربقة الخديئة 
بقرم واحجب أمام الثعراء الجدد .. تفرض عليهم ضريبة هي 
ان يعرفوا كيف مختارون الموضوع وآلة التعبير في الموضوع 
وطر نقة معالمته » فاذ! اجزنا لشاعر يتكتب قصيدة من سبعين 
با على الوزن الطو بل ان يحيء ببعض التعابيرالعادية »وببعض 
القوالب التي يما في غير مرة » وفي غير موضوع » بالاحذية 
المنتصة على مدخل الميدية » اذا كان كل هذا أو شيء مئه » 
نم لم نلم كثيراً على تنبيه الشاعر لذلك » فلس من المست لح 
حكماً » ان يجيء بها ساعر جديد يكتب ثلاثين كلمة » تنقص 
فلبلا » او تزيد قليلا » هي قصيدة برمتها 

اذا فبذه قصة الشعر الحديث » يا فهمتها» منحيث الشكل 
من حيث الحسكل والبئاء والصنعة » اما هذا الذي يغتر به 
الذين لايقبمون تلاوة ببت من الشعر » اما هذا الشىء فقد 
الوزن والقافة والافظة الشعرية فليقولوا عنه ماساءوا فالشعر 
مده براء ! 

امامن حبث الموضوع فلا سك ان الشعر الحديث قدآمن 
بالوحدة في القصيدة » و ليس معنىهذا ان الوزن الخليلى لايساعد 
على هذه الوحدة » ابداً لا ! ولكن الشكل الجديد أقدر على 
ابراز هه الوحدة ! ولدس معنى هذا انما الوحدةفيالقصدة 
معناها ان تصبح القتصدة موضوع انشثاء » مؤلفا من المقدمة 
فاخسم فالحائة ! 

واسدت الوحدة في القصدة هي كل شىء اضيف الى 
مضمون القصدة الخديدة » فبئناك نوعية الموضوع نفسها » 
فشعر الحب والنضال ومايتشعب من دوحتها قل حل بحل 
المدح والرثاء والنسيب التقليدية ! الحب ١‏ كتسب انسائية 


جديدة » ولذة جديدة » والنضال اصبح شْيئاً غير العدوان. 


وغير الجهل فوق جه ل الاهلين ! توضحت مفاهيم الحرية 


والاستقلال والكرامة الانسانية » وتكشفت القم ق. اسن 
مظاهرها ومضاميها ! حى الكعاة اكتيبت معنى جديدا 
وروصة جديدة ! 

ولا افكر مطلقا أن سُعرنا الحديث قد تأثر في سكل 
وموضوعه لامح وومضات من الشعر الاجني » واتكأ على 
الآندلسيين في ثورته على القوافي » ولكن كل هذا لايستطيع 
ان مخفي كون سُعرنا الحديث قد تأثر بمحيطه 2« قل تبع من 
الواقع الذي نعش فبه » ونناضل » وقد امتدت اقباؤه الى 
المستقبل . لقد استطاع سُعرنا الحديث ان يصل البرهة التي 
نحياها بالمستقبل الذي نطمم اليه . لقد استطاع ان يرسم هذا 
المستقبل ! 

أنا احب لهذه الاشكال الديدة التى اخذنا نكتب با ان 
لنتهان ‏ ان نحا 1 فبي شي ء بنسحم معتقاليدنا ومع الاطور 
ولكن واجبنا ان نبدع » ان نضع سَيئا ستطيع ان يقول 
للأسعار الكلاسكمة : انا أطاولك ان ذهيت يك اطاهلية 
الى طلب المطاولة ! 

أخوف ماأخافه ان ينطلق شعرنا من طفو لتهالى الشيخو خة 
دفعة و!إحدة » دون ان بر في طورالرجولة والشياب والكمال ! 

ان اعداءنا النثرية » النثرية في ابثملة » في التعبير وفي النغم 
هذه النثرية التي تصك السمع وتعتكر المزاج !. 

ان اعداءنا استسبال هذا اللون » وافتحام الادعياء اكثرين 
وذا الممدان » مصحو بان بحر فة كأملة من الات الدعاية . 

ان اعد اءناعدم دراسة الادب العر بيالقديم »؛ عدم التمكن 
من اللغة » فبعض « شُعر انا الافذاذه من اخذوا من الشهرة 
بنصيب كبير في بعض الاوساط لم يسمعوا طوال حيانهم بشيء 
اسمه مو سقنةالشعر » وقدهتفو ابالاغة : هذا فر اقبننى وبينك! 
أخطاء من كل جنس ولون لابقع ذيها طالب الابتدائ.ة 5 

ان اعداءنا هذه التعابير والصور التي تأنخذها منالشعر العالمي 

ثم نضعها في مفكرة سعرية »ثم نستدعيها عذد اللزوم وعند غير 
اللزوم .. وتعد لها جدشأ من واوات العطف يجمع مهلها ! وما 
دام الوزن غير ذي بال » واللغة غير ذات موضوع » هما اسهل 

نشيد . 

ان اعداءنا ايضاً في مبءتنا هو ضيق الافى » افق الافكار 
وافق التعابير ! فقد اصحت موضوعاتئ ا تتردد بأفكارها 
والفاظها ذاتها . المقبة على الصفحة « .هع » 
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لسغن ال ساب اثر يم 
اقاعر الروقس اروس راقن 


هؤلاء الذئ وقفوا وراءااسدود 


الهم ينامون مع صورثم 
: على محفات من ثماش اغبر 


سه ىن > بيس حص حي 2 للم جل سل ل 





موتى من التعب قد جنوا من الغعضب سوف يدفلنوت قريبا 
عادوا في كيد الظبيرة على يحفات من تماش اغبر 
النساء قد انحنين تحت حملبن يحماون الشاب 
والرجال يشبهون اللاعين البطن مضرحة واطلد اريد 
النساء قد انحنين تحت حملبن خلررة.. الشدفيات 
يكين اللعب الضائعة ولكن من يدري جدوى هذا 
000 قد فتحوا عيو هم الواسعة سيموئون دعهم ايها الجندي 
ييككون لعبهم الضا ولككن من يدري جدوى هذا 
الاطفال يرون دون ان 0 اذا جاءوا الى ( سان أومير ) 
آفافهم الني اسىء حمادتها ماذا سحدون يننا 
الاطفال يرون دون ان يفهموا اذا جاءوا الى ( سان أومير ) 
المدفع الرماش على تقاطع الطرق ْ سمحد ون العدو 
وحانوت البقالية التكبير أصبيور ماداً دباباته تفصلنا عن البحر 
المدفع الراشان على تقاطع الطرق سبجد ون العدو 
امنود نتكلمو ن بصوت خفيض يقولون انهم استولوا على ( ايفيل ) 
والكولونيل يقف في فتاء فلنتحمل خطايانا 
اللنود يتكلمو ن بصوت سخفيض يقولون انهم استولوا على (.ايفيل ) 
يحصون جرحاهم وموناهم همكذا يقول رجال المدفعية 
وفي مدرسة في احد النصول وهم يرون المدئيين يمرون 
يحصون جرحاهم وموتاهم نرجمة هكذا يقول رجال المدفصة 
وعودهم ماذا تقول عن الود ١‏ ف أسيه بالظلال المصبوغة 
باص ديقتي يا اسحاني هلباق العبون هنا والرأس هنا 
وعودهم ماذا تقول 7 2007 | 2020 اه بالظلال المصبوغة 
0 [ 0 
السماء تبعث من احل البلايل حشة حشة لشكياهم 


32 


اذا ركهم عابر طريق فبأة 
كانت الدنيا سوداء كالالغام 
كانت الدثنا سوداء كالماة 
كانت الدنيا سوداء كالالغام 
هذا العيلاق الذي بعود الى بدته 
في ( مريكور ) أو ( سالومين ) 
هذا العملاق الذي يعود الى بنته 
سيصرخ فيهم لاهمنا . سوف يعودوت 
ولو كانت هي ااقنايل او المطر 
سيصرح فبهم لاهينا سوف يعودون 
الافضل مائة مر 5أنيمزق الانسنا نف بدته 
برصاصة او اثنتين في البطن 
الافضل ماثة مر ةانيمزق الانسانفيبيته 
من ان يذهب الى أرص غر يبه 
الافضل الموت حمئا تعسشون 


من ان يذهب الى أرض غر يبة 


سدعود سنعود 
القلب مثقل والفكرز نشط 
سنعو د سنعو د 


بلا دموع » بلا أمل » بلا سلا 
نحن الذيئ أردنا الرحمل ولكن كلا 
بلا دموع » بلا امل » بلا سلاح 
هؤلاء الذين يحمون هناك في سلام 
هر عوا الينا برجالحم المسلحين 
هؤلاء الذين حون هناك في سلام 
اعادونا نحت القنايل 
قالوا لنا لن عروا 
اعادونا تحت القنايل 
ح نا لقد عدنا هنا 
لاحاحة لأن تحفر قبورنا 





حسناً لقد عدنا هنا 
مع اطفالنا ونسائنا 
لاحاحة لأن نقول سشكراً 
مع النلفم وام 
(سان كر يستو ف ) قد سس الطر يق الكبير 
لقد رحاوا من جانب اللبب 
سان كر يستوف قديس الطر يق الكبير 
العمالقة . الذئ كانوا يتحسدون 
ع راعسا وي اليد 
العهالقة الذين كانوا يتحسدوت 


عبى مماء ابيضضت من الغضب 


نظطرة ف الشعر الحديث 


بقبة مانشعر على الصفحة «5: » 





ان أعداءنا السطحية والتجرية الضحلة .. وعدم الأخعذ 
من الثقافة بنصيب » عدم دراسة ثراثنا الشعر يخاصة »وتراث 
غيرنا من الاهم دراسة ميقة واعية تعرف كيف تنسئل 

ولاك أن لنا اعداء غير هؤلاء ! 

ولكن الذي لاك فيه ان لنا أنصاراً ! 

أنصارنا هذه الحاة الجديدة .. 

انصارنا هذه الماة الجديدة التى تنتصر في كاننا . 

اتعاننا هذاه النطرة المديدة الى الولجود : 

انصارناهذا الانسان بالكنوز الرائعةالتى تكمن في اعماقه. 

كلمة اخيرة . ْ 

الحد لاشعر الكلاسيكي العظمٍ الخالد » ان انا منه تراث 


فكر و مو سسمقى 8 


والجد لشعرنا الجديد » في انتصاراته على اعدائه ! في 


انتصاراته الى تريدها رائعة 58 عظيمة 55 خالدة . 


دمشتى - امد سليان الاحد 


ا 


الويضاردالرولة 
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التعاون نظام افتصادي واجيّاعي قوم على أسس المعونة 
المتمادلة ويعمل على نحسين احو ال الافر ادالا قتصاديةو الاجتّاعة 
من طريق اشترا كبم الاختياري وتعاونهم الخر . 


لبس هذا النظام قريب العبد فقد مضى على ظهور الحر كة' 


التعاونية بعناها الحديث مايزيد عن قرن من الزمن » انتشرت 
خلاله في اغلب دول القارات الخمس . وقد اثيات التجارب على 
ان هذا النظام يصلم جميع الاوساط والبيئات . وقد طبق في 
جيع تحالات المماة الاقتصادية والاجتاععة . فبعد المحاملات 
المثالية التي قام .ها عدد من مفكر ي القرن التاسع عشر في 
فرنسا واذكليرا لايحاد نظام جد بد . للجميع ظهرت النزعات 
المثالية و الخبالية لتنظي المجتمع ضمن يموعات تعيش حياة مشتر كة . 

وبعد فثل تلك الحاو لات ااي قام بها روبرت اودن في 
نبو لانارك ( اذكط_ترا ) وفي نبو هارموفي اتديانا ( الولايات 
المتحدة ) قامت جاعة من عمال مناجم الفحم في قرية روتشديل 
( اتكلترا ) في عام 4 فوضعرا الامسس العملية الاولى 
لمبادىء التعاون الحديث والفوا اول جمعمة تعاونية استهلا كمة 
تسير وفق مادىء وقواء د مرسومة . وكان لنحاح تحر بة 
روتشديل اثرأ بالغأ في تطور الفكرة التعاوية اذ بعد 
عام 4 ابتدأت الحر كة التعاونية في الانتشار في انكاترا 
ويقة اجزاء اوريا ثم عمت العالم اجمع 

كانت الشعوب دوماً تسق الكو مات في تأليف المعيات 
التعاونية والاستفادة في النظم والقواعد التعاونية في اعمالهم لان 
الحر كة التعاونف._ة من اساسها حر كة سعسية وبعد ان تنتشر 
التعاونيات تأفي الدولة فتضع للها يعض التشاريع لمساعدتما على 
التو والتار . 

غير ان بعض المطلمين قد لاحظوا تعذر انتشار المر كة 
التعاونية في بعض البلاد التى اعتاد اهلب! على النزعة الفردية الا 


7 التشريع التعاوتى فى المبورية العرببة المتحدة 
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بقلم 
هه 67/ اث 
اللورعنا ين 
اذا تبنت الحكومة المسروع وادثرفت على تطبيقيه لهذا فقد 
بقمت الر كة التعاونية محهولة تقريباً في الوطن العربي حتى 
قامت الدولة فذهت الاذهان الى فوائدها وعملت على انتشارها 
واصدرت التشريع اللازم للحر كة التعاونية . 
تطوو التشمريع التعاوفي في الاقلم المصري 

يرجع تاريخ التشر يع التعاوني فيالاقلي المصري الى عام 
91 حين وضع اول مشر وع لقانون التعاون احيل الى للنة 
خاصة لدراسته يرئاسة سعد زغلول غير ان المرب العالمة 
الاولى عطلت كل تششريع في ذلك الوقت فبقي المشروع في 
مصنفات الاجنة . ول يبعث المشروع من جديد الا في عام 
لاه . وقد م خلال المدة الي ظهر فها اهام الحكومة 
باصدار قانون للتعاون انشاء بعض المعيات لم تعمر طويلا ولم 
ببق منها سوى تلك ابمعبات التي اسسها المرحوم مر لطفي ابو 
التعاون في الافلم المصري . 

بعد الحرب العلمية الاولى ظبر تفي الافلم المصري نزعتان 
تقول الاولى بضرورة عدم تدخل الدولة في امور الافراد » 
وان الكخر كة التعاونية هي حر كة سعبيةمحضة ينظمها الافراد 
ويمولونها ويديرونها دون تدخل الدولة في سُؤونها . اما النزعة 
الثاننة فكانت تقول بضرورة تدخ ل الدولة لمعونة الحر كة 
التعاونية على النبوض والانتشار وقد اعتمد اصحاب هذه النزعة 
على تحارب بعص الدول الاخرى في هذا المغمار . 

وكان ان تغلب اصحاب النزعة الثائية »علىان تقوم الدولة 
بتقديم المعونة المادية والادبية وشيرط ان يتضاءل دور الدولة 
بينا تزداد سشيئاً فشيئا مسؤولية الشعب الى ان يأتي الوقت 
الذي تصبح فيه الخر كة التعانية حر كة سعسة من الوجهتين 
النظربة والعملية . 

و بنتمحة ذلك ظبر القانون رقم لسنة م990١‏ وهو اول 


6 


0 


قانون للقعاون الزراعي في الاقلم الممري . وقد نص ذلك 
القانون فى مادته الاولى بانه « تعد شر كات تعاون زراععة 
مصرية الشركات المؤلفة من زراعبين مصربين والتي يقصد من 
تكو ينها السهر على ها للشركات من مصالح زراعية و تحقمقها 
بالوسائل القائّة على مدأ التعاون » . 

وقد اسس في وزارة الزراعة قسم التسجيل والتفتدش على 
شركات التعاون الزراعسة ونشمر روح التهاوت وحر كته 
بين المزارعين . ش 

ومن الملاحظ بان القانو نالمذ كور قدانتصر على التعاو نات 
الزراعية ييا انه قد اطلق على اللمعماتالتعاونية شركات التعاون 
الزراعية - برغم ذلك فقد ساعد التعاون على انتشار التعاونيات 
ف الريف المصري و بأت عام ه1١‏ حى كار:. ف الاقلم 
المصري وسم؟ تعاوئية زراعية . 

لم يكن قانون 0و١‏ كافياً لانه لم ساعد على تأسس 
حمعيات تعاونية غير زراعية بالرغم من ظهبور الماجة الى نوع 
آخر من التعاونيات جمعيات التعاون الاستملاكية مثلا . ذفي 
عام ١491‏ الفت طْنة من الٌتصين لدراسة امكانية توسيع 
التشريع لانواع مختلفة من المعيات التعاونية . 

فصدر القانون رهم خم لعام ١991‏ فع.م احكامه واصبح 
من لمكن تأسيس انواع جديدة من ابمعيات التعاونية م 
عدل القانون لفظة شركة فاستيدها بلفظة جمعية ونظم القانون 
كذلك مويل اللمعيات التعاونية فاعتيدت الكو مة مبلغ .وم 
الف جنيه في بنك مصر وخصصته للقروض التعاونية . وفيعام 
١و‏ انشىء بنك التليف الزراعي وعبدت اله الحكومة 
باقراض المعات التعاونية الزراعية . 

يعد صدور قانون ١4919‏ انشىء قسم للتعاون في وزارة 
الزراءة و كذلك اريعة تفاتش ( مصالحم ) في الليزةو الزقازيق 
وطئطا واسبوط للاشراف على اعبات التعاونية . 

وفي عام ١95‏ فرر ان تشرف على امور التعاون وزارة 
لمالبة وقد جاء في مبررات هذا التدبير » بانه ل كانت المركة 
التعاو نية تتناول مصااح الاهالي الاقتصادية سواء كانوا زراعاً 
او صتاعاً او مستلكين فان اننيب اللبات الق يح انتقرف 
انطو كالتماو لقعي واو لل 
فنقل فسم التعارن الى وزارة المالة في و يناير ١90‏ وظل 
هذا القسم تابعاً لوزارة المالئة حتى انشأت وزارة الشؤون 
الاجتاعة في ( آبِ ) سنة وسية؟ فاطق قسم التعاون بها الذي 
و سع ونحول الى ادارة عامة . 


لقد ساعد قانون عام ١4+09‏ على انتشار الحركة التعاونية 
غير ان قترة الحرب الهالمية الثانية خلقت عددا من الصعويات 
يوجه المركة التعاونة » اهمها الازمات السياسة والمالية التي 
مرك هل البلاد #وسفوية انر + الفاوائية © وعدم جود 
بنك تعاوني » وكذلك قصور التوجبه الحتكومي » اذ ازداد 
عدد ا معيات زيادة كبرئ ولم يصاحب ذلك توسيع جهاز 
المكومة المثرف على امور تلك المعمات ومساعدبم-ا في حل 
مشاكاما. ار 

ففي عام ا9١‏ كان فيالاقلم المصري ١407‏ جمعبة تعاونية 
فبلغ عدد المعيات في عام وسو١‏ مايقارب مول جمعية في 
تعاوثية وارتفع ه ذا العدد الى «9؟١‏ جمعية في اواخر سني 
المرب الثانية . مع العلم بان عدد موظفي قسم التعاون بقي 
عبارة عن داثرة مر كزية واربعة تفاتش ( مصالح ) منذد 


عام م1917 . . 
- وفى عام ١964‏ كانت اللاجة ماسة الى تعديل التشر يع 


التعاوفي لستط بع جحابهة المشاكل الجديدة لتوسع الحراكة 
التعاونية وانتشارها فصدر القانون ركم مه لسنة ١944‏ بشأن 
المعيات التعاونية متمشياً مع حاجة البلاد الى انواع جديدة 
من التعاونيات » ظهرت الحاحة الها بسبب نشوب اهرب ©» 
وهي حمغيات التعاون المتزلية » التى هدفها مكافحة موحة الغلاء 
واتأمف الوأ الف ائلة البو اطنيت :- 

وقد نص القانون الخديد على انشاء خلس استشاري اعلى 
للتعاون واتحادات تعاونية ”ما وسع من احكامه يحسث كن 
الاهالي من تأسس انواع جديدة من التعاونيات ”ما عدل نظام 
بنك التسليف الزراعي فأصبح بنك التسليف الزراعي والتعاوني 
وصار هو مول المعنات ااتعاونية الا كبر . و كذلك توسع 
حهاز ادارة التعاون في وزارة الشؤؤوت الاجتاعية يحسث مكن 
معه مسايرة تطور الحر كة التعاونية في البلاد . 

بالاضافة الى ابمعمات التعاونية المنؤلية انشئت جعمات 
تعاونة لنسويق المحاص ل » وطفر واستغلال آبار المترول 
وانشاء عيادات طببة وجمعيات تعاونية للاتحار باطقلة برؤمزهم5 
و كذلك حمعمات تعاونية لبناء المسااكن ولمستأجري الاراضى 
الزراعية وجمعيات تعاونية جمالية وجمصات تعاوننة للصناعات 
الزراعية وجمعمات تعاونة لانشاءدور العلم وحمعبات تعاونة 

لطلية المدارس وحمعدات تعاونة لنقل الركاب . وغيرها . 
وفي عام 6 بلغ عدد الجعيات في الا فليم الممر ي 6م؟ 
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جمعية تعاونية تضم ( 75885 ) عضواً وبلغت قسمة جموع 
ماقدمته من خدمات 78 ملمونا من المذيهات في ذلك العام . 
والجدول الآني يبين عدد كل نوع من انواع اجمعيات التعاونية 





في عام 1961 . 
نوع ابقعبة عددها 
جمعمات زراعمة ١4‏ 
عات تعاون متزلىي ‏ اوس 
جبععات بناء مسا كن م4 3 


جمعبات اصلاح زراعي وه 
٠‏ حمصات تسويق محاصيل ١6‏ 


جمعنات خاصة و 
جمعيات عامة 

جعيات صناعية 0 م 
جمعيات توفير وتليف ١‏ 
اتحادات تعاوشة 10 


لمجموع 

م اثتهى عهد الملكية الفاسد ونححت الثورة فيتوطيددعامٌ 
حك جمبو ري تقد مي تطلع رجالالثورة الى النظام التعاو في “كععاد 
للا زعداس ش الاقتصادي و الاجمّاعي و قد صر حر نيس الخمهورية وبطل 
الثورة حمال عمد الناصر ف عدة مناسات بان النظام الاقتصادي 
لحكومة الثورة هو نظام استراي تعاوني يعمل لتأمين العدالة 
الاجتّاعة يع افراد الشعب . 

ونظرا لتغبير الاوضاع السابقة على الثورة » فقد رأت 
الحكومة اصدار قانون حديد للتعاون افضل من قانوت عام 
64 الذي لم بعد يكفي للاجةالبلاد وقد ذ كر وزيرالكوٌون 
الاجتاعية والعمل السيد حسين الشافعي في نص المذاكرة 
التفسيرية الخطو ط الكيرى للاسباب الداعية لاصدار القانون 
الجدجد فقال : 

من اجل الانعاش الاقتصادي ومن اجل تصنيع الريف 
ومن اجل اقامة التعاون على اساس سُعبي ومن اجل خلق طبقه 
من القادة الحلبين ومن اجل وحدة المركة التعاونية ومن اجل 
امتداد نشاط التعاون للخدمة الاجتاعة ... الخ 

من اجل تحقيق هذه الغايات والاهداف الاقتصادية 
والاجتاعية فقَد افترح الوزير المد كور قانون التعاون المديد 
, املا في ان تصبح الحرة التعاونية منبعثه من رغية الشعب 
ومعتمده فعلا في تويلها وادارتها والاشراف عايها على الاهالي 


كوف 


المنضمين الما والمكو نين لمعماتها وهمئاتها على مختلف المستويات». 

فصدر القانون رخ برس لسنة ه4١‏ الخاص بالمعمات التعاو نبة 
الذي نص في مواده على احكام عامه مرنه حمث يفسى تأسدس 
اي نوع جديد من الئعسات التعاونية كما وضع حداً لاستغلال 
الوسطاء لنظام التعاون فحدد صفة الاشخاص الذين ينشئون 
اللمعمات التعاونية بالمنتحين او المىتهلكيندو نسواهم . كاراعى 
ف أحكا مه الممادى التعاو نمة المتعارف عليها ف عصرنا الخاضر في 
المحافل الدولءة لاعطاء صوت واحد لكل عضو مها بلغ عدد 
الحصص التي يملكها وتحديد مبلغ الفائدة التي يمكن دفعها على 
رأس المال وتوزيع صافي الارياح على الاعضاء بنسبة تعامل كل 
منهم مع ابلمعية . يا انه عمم نشاط الجمعياتالتعاونية على احد 
فروع النشاط الاقتصادي والاجماعي . وادخل القانون فكرة 
تأسس حمعمات تعاونية مشتركة مشتركة وجمعمات تعاونية 
عامة تقتصر عضو يتهاعلى المعياتالتعاو نية وتقو مد مات اقتصادية 
تارية أو مالية . للج.عيات التعاو نيةالي تنتمي الها ما اصبح من 
الممتكن تأسيس اتحادات تعاونة نوعبة وتحلية وعامة وتكون 
مهمة الانحادات تقديم الخدمات التو جيمة والثقافية 

كا نص القائو ناديد على احكام خاضةبجيعيات الاستهلاك 
والمعبات التعاونة الزراعبة لما لهذين النوعين من التعاؤنيات 
من اوضاع حاصة . 

و كذلك فقد فسح القانون المجال لاعفاءات ومزايا لكل 
أو بعض الجمعيات التعاونية لمساعدتها وتشجمعها في القيام باسمالها 
على خير وجه مكن . 

وحرصاً على نشر المر كة التعاونية وتدعيمها وتطبيق 
القانون الخديد لمصلحة الشعب فقد وسعت الحكو م ة جهاز 
التعاون في وزارة الشؤون الاجتاعية فاوجدت مديرية عامة 
للتعاون تتكون من الادارات الآنة : 

ذو ادارة للتعاوت الانتاجي 

» ادارة للتهاون الاستهلا كي 
التعاوني 

؛ - ادارة الاصلاح الزراعي 

و يبلغ عدد موظفي المديرية العامة للتعاون العاصة حوالى 
( بس ) موظفاً يضاف الى يهم عدد كبير من الموظفين والمر سْدين 
العاملين في حقل التعاون 0 في نطاق الوحدات المجمعة او 
المؤسسات الاخرى . يعتبر التشريع التعارفي لعام ١565‏ يحق 
من احدث التشازيع التعاونية التقدميةفي العالم اذ يحمي الحركة 


أدارة: التعلم 
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التعاونية وبرعاها يشككل يؤمن اننثارها وازدهارها وخاصة 
وبالتعاون كاسلاوب اسيرا ى لل مشا كل الشعب الاقتصادية 
والاجتاعية . 
التشريع التعاوني في الاقلم السوري 

صدر ف بم سباط عام قانون اللمع_ات التعاونية 
وبصدوره أصبح لمحاو لات التعاونية التي قامت قبل ذلك 
التاريخ بدير عطية وغيره ا من القرى صفة رممية ما اصبح 
بالامكان تأسيس جمعيات تعاو نية انتاجية و استهلاكية وتصر يفية 
وصناعية وغيرها . وقد جاء في الاسباب الموجبة لذلك القانون 
بانه بالرغم من ان الحر كة التعاونية هي أساسها حر اكة سعيسة 
الا ان المطلعين قد لاحظوا تء ذر انشائها في بعض البلاد التي 


اعتاد اهلها على النزعة الفردية الا اذا تبنت اللحكومة المسروع . 


واشرفت على تطسسقه بواسطة ‏ دائرة مختصة وقد نص القانوت 
المذ كور في المادة / ١4‏ | على احداث دائرةللتعاون فيوزارة 
الاقتصاد الوطني محدد ملا كبا بقانون خاص أ نص في الادة 
| 107 |نا ن تتبع المعيات التعاونية الزراعية في جميع سُوُونما 
المنصوص عليا في هذا القانون الى وزارة الزراعة . 

مند صدور القانون في عام 6٠‏ واحتى الآن لم نحدث دائرة 
للتعاون لا في وزارة الاقتصاد الوطني ولا في وزارة الزراعة 
وكانت اعمال التعاوتتوكل الىمبعضص الموظفينغير الاختصاصين 
ببذه الا مور بالاضافة الى وظاثفهم فكانت امور التعاون في 
وزارة الافتصاد الوطني مستندة الى مرظف في دائرة الشركات 
بالاضافة الى وظظفته م انما في وزارة الزراعة موكلةالى مهندس 
زراعي يعاونه مرافب ارساد . 

هذا مع العلم بان الوزارة كانت ترفض في كل مرة وضع 
التسهيلات اللازمة امام المشر فين على التعاوت ‏ لزيارة ابئعيات 
المو جو دة ونوح.بها ومساعدتا . 

هذا لم ينسن لاتعاون في الاقلم السوري جبازخاص موحد 
0 احكام القان التعاوني ويوجه التعاونيات 

الناشئة التي لم تلاقي من نساعدها حتى اصحت كانباغير موجودة 
لقد تأسست خلال الاعوام العانية الماضية | لاه ]| جمعية تعاونية 
6 إبخبا تاونات زراعة غر اندها كيدا تن هيا 
التعاو نيات لم يكتب ب له النجاح للاسباب الآآتمة : 

١‏ - عدم وجود دائثرة خاصة للتعاون وموظفين مختصين 


لهذا العيل . 


+ - فكرة فصل صلاحماتالتعاو نمابين وزارة الاقتصاد 
الوطني ووزارة الزراعة . 

م عدم وجود برنامج عام مدروس للتعاوت نحسب 
امكاننات البلاد : 

؛ - عدم وضوح الفككرة التعاونية في اذهان من كلف 
بنشرها وفي اذهان الشعب . 

ه - عدم اعطاء التسهيلات المالية للتعاونيات الناشثة . 

د - عدم تعاون بقمةاجبزة الدولةلشر التعاون و ساعدة 
اللمعمات التعاونة . 

وكان لحذه الاسباب الى جانب عدم تبني الف رة التعاونية 
من قبل المسؤو لين الاثر الكبير فيعدم ترعرع الفكر ةالتعاونية 
في مختلف الاقليم السوري يعد تأسيس وزارة العمل والشؤون 
الاجتاعية وبعد تغبير السياسة الاقتصادية والاجياعية للافليم 
السوري بقمادة الحبووة العر بية المتحدة كان من الظببعي ان 
تتبن وزارة الشؤون الاجتّاعية الخرة التعاونية الناسئة وتعمل 
على توحمدها والاشراف عاما لمكو ن التعاون عماد الانعاشى 
الافتصادي والاجتاعي لرفع مستوى الشعب . 

لهذا فقدسكلت نه تذممثلين عن وزارة الزراعةووزارة 
العيل والشؤون الاجمّاعية لدراسة تطور التشر بعات التعاونمة 
في الاقل, - المصري وتطور المرةالتعاونية في الاقلمالسوري 
للعمل على توحيد التشريع والاخذ ا يكفل الحركة التعاونة 
في الاقلم السوري بالانتعاش والتقدم املا بأن يصبح التعاون 
احد الاركان المناء جتمع افضل . 

فوجدت اللحنة المذ كورة بان يود بالتشريع المعمول 
به في الاقلم المصري لما هذا التشريع من الشمول والمرونة 
ولما حتو به من اتحاه تقدمي عملى وذلك مع بعض التعديلات 
الطفيفة لبعض مواده 

والآن تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتاعية في 
الاقلم السوري امكانية اصدار قانون جديد للتعاون عاثي 
لويم الموجود في الاقلم المصري لتوحمد الانحاه التعاوني 

في ابتمبورية العربية المتحدة ولمساعدة المرة التعاونية في 0 
السوري ومنحها المزايا والاعفاءات والمساعدات الى 7 
بها الحركة التعاونية المزدهرة في الدى الثافي من هذه المهورية 
الفتة وسيكون التشريع ال منتظر ثورة تعاونية تضع بينايدي 
الشعب الوسملة الناجعة ارفع متواه الاقتصادي والاجتّاعي : 
دمشق - عدنات شومان 
د كتور في الاقتصاد التعاوني 


0 


كل الامهات كن قدحمر ن 
واصطدين اطفالحمن » وكل 
المرسات كن قد تسريلن 
باجمل ثيابين وخرجن هن 
دار الحضانة الا واحدة » كان 
يجب علبها ان تنتظر ريا تحضر 
ام الفتاةالصغيرةليلى لاصطحاءها 
وذلك ى بتسنى لهاان تنصرف 
تلك الواحدة المنككودة ااظ كانت انا ! 

و كنت و «١‏ للى » بانتظار الام المتخلفة عن الحضور في 
ممعادها على قلق ملحوظ .. اذ كنا تعلق اعيننا نكل نقطة 
حمراء تبدو من بعيد » فبخمل المنا انها سيارة وكاب قادمة » 
فليو الامل فينا اذ ذاك وادمدم بصوت خافت : 

رما هذا الباص حمل في جوفه ام ليل . 

ولكن الباص بعد ان يفرغ بعض مافي جوفه من الركاب 
كان يفضي ويثر كني في فلق اعظم . واما « ليل » فكانت 
تنضرع الي قائلة بين وقت وآخر : 

لاذا لم تحضر أمي بعد 9 

وكان على ان اجدبها نصير نافد : 

عرق على ل قير لا فر انين :+ 

ول تك « ليلى » تدري بافي | كثر سُوها منها أحي * أمها . 

ولكي اخفف من كرب البنث ت الصغيرة » اذ كانت على 
وسّك المكاء» ضكمتها الى صدري وعانقتها نان. وحممااحسست 
جدوكًا انتابتني موحة من التعاسة و كدت ابعي ٠‏ بيد الي 
الكت نفسى . ولكن سؤالا خطر على بإلي : 

فرق داالدئ :ده فا در رف و الآن ؟ 

ومر أحد الباصات .. ثم تبعه باص آخر »2 ولَم يظبر بعد 
اي اثر للمرأة . 

ومالت الش.س خلف المغيب .. فاختفى قرصها وراء 
الابنية المتعالية نحو الماء » وماجت هواجسي فخاطبت 
الشمس اعاتبها ببضع كمات . . ثم انبريت الوم ام « ليلي » على 
تخلفها في المحيء في المو قف 5 : 

وتساءلت 

اخ وها كونا طبدية ان تخالف انظية دار الضانة 9 
اولا تذرى هذه المرأة القاسة القلب ان لى زمملا وافي معه 
على موعد ؟ !| 


اجازة ساي سبع 


للكاتية الصينية البو كووي 


ان المبع هناينتظر ن حاول 
نهاية الأسبوع لينعون بالمسرة 
والراحة وينفضنعن كو اهلبن 
عناء عمل منو اصل خلال اسبوع 


طويل .. ومع ذلك فانالام 
00 القاسية لم يكن يهمها انتسيء 

| . ما الى والى اينتها البريئة معا . 
كنا ,و ولككن اتراءلايزال يننظرفي 


لقد تواعدنا على اللقاء في الساعه السادسة والنصف » وهاهي ذى 
تشير الى الثامنة الا ربعا » ومع ذلك فلست بقادرة على التكبن 
متى استطيع ان اتحرر من قيد هذا الانتظار القيم . اواء ! 
اتراه لايزال ينتظرفي في المكان الحدد 9 

واخيرا .. ومن خلال غيش الماء » تراءت لى امرأة 
مبرولة » وكانت تاو نحونا ببدها وثمة خصلة من سعرها 
تتطاير مع موجات الهواء. و منا ولحاثها تلط 
بنبرات صوتها المتقطع : 

ياصديقى العزيزة ليو .. معذرة 

ثم انها انبرت نحو ابنتها تدعوها الها وتضمها الى صدرها 
وكانت « ليل » قد استساست لغفوة وهي بين ذراعي . فاما 
بلغها نداء امها اندفعت حوها في لحفة بالاة وغاصت بين ذراعها 
. وحاوات ان اعبر عن سخطي فقلت لها : 

اقد تأخرت باسيدتي .. او لاتدرين ان الموم سبت 9 

وعلى الرغم من انها قالت « الي 'سفة جدا » ا كثر من 
مرزة ثان: 1 كن لاوش خن, ساو كبا “© الكررها السب فى 
شباع ساغتين من حبالي. .#ضاع: ساعتين هين 1 فاعدث 
عاييا كلاما خالطه بعض الاستاء : 

ولكنك تأخرت كثيرا .. كثيرا حدا . 
فاكدت لي بانها و آسفة حدا » ثم اضافت قائلة : 


اذا بالام تدنو 


50 والف معذره .٠6‏ 


الحانتين 


لقد كان على ان اتريث لدى مريضي » اذ كانت حالته 
خطرة .. وعلى الرغم من افي نصحته بالامس ان يستريح فقد 
زاول عمله كالمعتاد » وكان من جراء تعبه ان اصيب باتماء كاد 
يودي نحماته : ْ 

ولما كان رأمي لايطيق الاستاع الى أمرها وامر مريضبا 
قاطءتها قائلة : 


ولكن .. او لم يكن سوأك من الاطباءفي المستشفي9؟ 


0 





- اجل كان ثة طبيب منهمك في عمل آخر 
المر نض لامحتمل الانتظار » فقد سارعت الى اسعافه .. 

وافي لاازال اتذ كر اسم المريض . . انةعلى مااعتقد ...سسا 
سانغ تا لون .. 

وفحأة احسب بان الارض تميد تحت قدمى »© فسأاتها 
يصعوبة وانا اكاد لاأتالك انفامى » خشية ايكون قداصاب 
المريض الذي ذ كرت أاممه كرو 

- سائغ 6ط لونغ 8 

اجل .. ولكنه الان حتا في خير .. فلقد حقنته دواء 
عن وكارك في رغاية ز مبلي العبيب 
لشد ما انا آسفة ياعزيزق لمو . + 

وقاطءتها لاهثة : 

لاهم . صدقيني لام . 

الميم هوان يكون زمرلى «سانغ» في خير]قالت الطبيبة . 

ومشينا بعد ذلك نحو موقف الماصات ورحت افكر : 

- ترى لولم يكن مر يضبا الذي انقذته من الموت سان تا 
اونغ » اماكان يجب على ان اصفح عنها واشتهي معائتما كا 
م تهي أن افعل نا عل ا التاق وولاني ؟ 

كر كوي ا سس 0 
انما لى تكن متذمرة من اداء واجب منعها هن رؤية ابنتما 
| كثر من ساعتين .. فخفضت 07 نوق بي الظلام فلم 
يبد لعيتيها ان وجبي كان يرتسم عليه تعبير ما . . 


66. واسرعت الى الياص 


واهيرب مناالياص .. وسرعات ماغيب الام واباتها » 
ولكن وجه الام مالبث ان اخذ في الانساع امام عيني حتى 
اخفى وجه الماء .. وبقي كذلك لوفت طويل . 
طويل جداً . 

وحالما انتقلت الى الرصيف المقايل . . عمر في ضوء باهر . 
وما عدمت ان الممشرت بين ركابه .. فسار ينا الى حسث 


استطيع أن ارى « سانغ ا لونغ . 


لمم ميللة مس مهه مة 


ثم تبع الضوء احد الباصات 


هاتف ,0 م عاب 
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.. ولا كان ؟ 


ممر مظات الى القارى؟: 
تصدر هذه الجلة الى أأبدي ي القراء تعددها 000 دوت أن 
ل ا 0 ان تتاوز الحلة 
نفسها دائاً من عدد الى آتخر » يما ينبغي أن تكو ن كل ظاهرة 

حمة في هذه الفثرة الخلافة المنشئة من ححماة الامة . 
مختلف نشاط الثقافة العر يدة والغر بمة» اعتقادامنالحمئة التحربرية 
أن أية حضارة عر بية حديثة لايمكن ان تثبت مكانهامن التاريخ 
الانساني المعاصر ان هي بقمت عند حدودالقوةوالمناعة السساسية 
اختطت المجلة لذاتها أسلوياً خاصاً بالعمل يقوم على تألنف هرئة 


للتحر بر نساهم ذا عدد من الادياء والاساتدة المثقفن ف بلادنا 
لينصرف كل الى اعداد باب خاص من الادب والفكر والفن 


في الموسيقى والرمم والروايةوالشعر والفلسفة والمسرحوالسيتا. 

وهناك أبواب لاعلام الحضارة الانسانيه التى ساهمت في 
انشاء التاريخ الروحي للانسانية » يمكن أن تقدم لاجيالب 
بعض الناذج في الخلق والعمل » وانشاء جوهر العصر العربي 
الحديث . 

وسوف يحد القارىه ف اعدادنا القادمة 0 5-7 اسم 
سواء في الرواية والمسرحية أو الدراسة . 

وهناك باب حاص سعث توائنا الانساني التاريخي من خلال 
وجهة نظو الثورية العربيه المعاصرة . 

3 انه ستخصص زوابا لبعض الكعتاب والشعراء والنقاد 
يتصلون عن طر بقها بقرا ثم اتصالاً شخصياً ينقاون بها بعض 
ملاحظاتهم » وسيئاً من را هم وافكارمم الخاصة . 

هذا الى حجانب القصص والقصائد والدراسات التى ستنتقى 
يحسب مقياس واحد هو مقياس الاصالة الادبية والتجربة 
الانسانية . 

ولنا كبير الامل في مؤازرة الكتاب والقراو على السبواء 
ولابأس من أن بشاركونا دائا في م ؤولية مل الحلة اما عن 
طريق اللكتاببه أو المناقشة6او اقتراح ماساعد على اداء المجلة 
لرسااتها . 


اأعدد ( 


دراسات بونانية 


المسمر حية في كتاب الشعر 





كتاب الشعر لارسططالمس دراسة واقعية» تحلملية للشعر » 
يعالج في الشعر المأساة » والملحمة » يعرف بها » وتحللها الى 
اجزالما » ويبين وظيفة كل منها ؛ وفي الككتاب ايضاً كثيرمن 
الاثارات المفيدة والخصبة الى الشعر الغنائي » او الى الملهاة!. 
واغلب الظن ان مؤلفه اغفل الحديث في الشعر الغنائي فلم يفرده 
ببحث ؛ وانه خص الملباة يفصل مستفيض » ضاع ولم يصلنا .. 

والككتاب محاولة تر كيسة » عامة في فهم طسعة الشعر » 
ووظفته ؛ وعلى ا فنونه المسرحية : المأساة » 


طبيمته! » ووظنتها ! . وهو ثرة تأمل فلسفي » كلي © فيه 
لامك ريا اميق * يتساند فيه التقرير » والتحليل ©» 
وتتكامل قبه النظرات ت الفسة 2 التحلملات الملاغعة »الكتاب 


في الحقيقة » اقرب الى ان كوت تأملا في الفن » والمال منه 
كتاياً نقدياً » او بلاغما . وفيه مع ذلك تحلملات اسرة باهر 58 

في المسرحية وايضاً فيالملحمة » تر كيبا » ا حزاًا » وعباراجها» 
تخلع عليه صفة نقدية » دقيقة » او بلاغية صائية : لذلك يكبره 
النقاد » والبلاغيون ©» ونحلونه محله من والتقدير ومخصونه 
بالدراسة والبحث .. 

برى ارسططالس ان الشعر بانواعه حا كاة لاعمالالناس ©» 
أي انه من حبث طبيعته تقليد او : : » وان وظفته » خادة 
الملأساةفيه»والى حد كبير الملحمة ١‏ مأ » تطبير الاهواءءعا يثيره 
خاصة المأساة فبه » أو ايض الملحمة » من فزع © وشفقة . 

الفصل الاول من الكتاب نظرة عامة في الشعر »و انواعه» 
وموقعه من الفنون الاخرى ؛ وفيه تحديدات عدة »وموفقه» 
فينشأه الشعر » وتطوره » خاصة الفن المسرحي فيه ينوعبه 
المأساة » والملباة» ثرنا للفائدة » الحديث عنه . 

يبدأ ارسططاليس يتعريف الشعر » وانواعه ؛ فبعرفه » 
وانواعه » انه محا كأة لاعمالالناس ©» م بشرح دعو اه »ويدلل 
علا بالامثلة » والمقارنات ؛ ولمقارنات عنده اهمية كبرى » 
رهي بالفعل تحتل مكاناً كبيراً » من دراسته ؛ واقر بالفنون 
الى تدليله الموسيقى » ثم الرقص والرمم . 

عنده ان شُعر الملحمة » والمأساة»والملهاة » والديثرامب » 
و كذلك موسيقى الشيابة » والقيثارة » حين نشملها بالنظرة 
الكلة » تعد أنواعاً من الحا كاة » وتتبائ فا بدنها من وجهات 
ثلاث : الادوات التي تتم بالا كاة » والشيء المكى »وطر يقة 
الحا كاة . 


بقل : عدنان ابن ذريل 


الادوات التي تتم ها الحاكاة في الفنون امل متعددة » 
مختلفة » فمن الناس من نحا كون » او نصورون الاسماءبواسطة 
الصبغ » او الشكل » يا هي الخال في الرمم ؛ ومنهم من 
يفعلون ذلك بواسطة الصوت وهمالمغنون » وآخروت بواسطة 
الايقاع 2« والانسجام وثم الموسيقبون »© فى حين الرقص 
يستخدم الايقاع وحده » وقد تضاف الله الاعاءة .. 

والادب » سْعره » ونثره محاءى أي يقلد بواسطة اللغة 
وحدها ؛ اذا حا كى بالنظم كان عله كلاماً جارياً على أيحر 
أو بحر واحد »2 وقد لاحظ ارسططالس ان عادة المونارتف 
جرت على تسمية الشعر يبحره » ووزنه ؛ عيزون الشعراء على 
قاعدة الوزن وحده » لاحسب طبيعة الحا كاة ؛ هم دسمون 
بعض الشعراء ألجبين » اي ينظموت قصائدهم على البحر 
0 

مى التفاعل ؛ ونضصف انه حىّ الذين ينظمون رسائلهم في 
ا ل 0 والاحرى تسميتهم 
أطباء » أو حكاء » وان من الشعراء من يستعمل عدة يحور 
مرة و واحدةءو انذلك لايازم تسميتهم سعراء » أو بشعر . 

الفنون الشعر بة الكبرى تستخدم كل أدوات المماكاة » 
وهي الايقاع »والا نجام » والوزت . منذلك سعر الديثرامب 
والشعر النومي» واللمأساة » والملهاة » مع فرق واحد » هو ان 
هذه الادوات الثلاث قد تستخدم في بعضهذه الفنون جتمعة» 
وفي بعضها الآخر منفردة . تتلو الواحدة الاخرى . 

00 

موضوع الحا كاةهو أعمال الناس 0 س بتفاو تون بين خير» 
وشريروالتفرقة في ذلك تقو معلى الخلق !. ذلك أ نباستطاعة 
الشاعر تصوير الناس بأحسن مما ثم لاد اضرا ادام 
بالضبط !. والفنون كافة قابلة لتلقي هذه الفروق » ومن ثم 
تتبائ من هذه الوجبة » وقد دلل المؤلف على ذلك بالرمم » 
وبأنواع من الشعر . 

رسوم بوليخنوتوس أعلى من مستوى الطبيعة الألوف » 
ورسوم بوزون ادفى منه > ورسوم ديونسيوس ذات سبه 
صادق به . 

في حال الشعر الملحمي » والبطولى والحجائي » هو ميروس 
صور الناس بارقع ما هم عليه » وصورهم كليوقفور_ كك هم » 
وصورمم هجمون التامي » مبتكر المسائخ التهكمية » وغيره 
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يأسوأما هم عليه . 

وعلى هذا الاساس بفرق بين الأساة » والملهاة ان غاب 
الملباة ان تظهر الناس بأسوأ 5 نخدم علمه » وغاية المأساة ان 
تظهر ثم بأحسن . 

من حمث طر بقة الحا كاة » اذا أنت وضعت في يد الشاعر 
الادوات نفسها » والشىء الذي بريد ان ينقله » فائه قد يسلك 
احدى سل ثلاث : ٌ 
آنا آخر » ما يفعل هو ميروس » وأما ان يازم احدهما» و دستمر 
على ذلك دون تغبير » واما ان يوفق على هواه بين السبيلين . 

بخرب المؤلف مثالا على ذلكفن سو ف وكلس » ثم ستطرد 
يتحدث في نشأة الادب المسرحي اليونافي . 

فوفوكلس من احدى الوحهات مقلدمن صف هو ميروس 
حين يكون السمو بالشخصيات عن الواقع موضوعاً لكايما » 
وهو من نوع آآخر مقلد من نوع ارستوفان ٠‏ لان كايهما يحا كي 
بطر يقة التمشل . وهذا هو السبب الذي من اجلكفي رأيبءعض 
النقاد اطلق على تلك الروايات امم تَثيايات » لا نالشخصيات 
ذيها تظبر مثة لادوارها . 

وعلى هذا , 
والكو ميديا » يدعى الميغار يون » لانفسهم الكو ميديا » سواء 
ممغاريونان » في انما 0 00 حكو متهم الشعبية »او ليفاريو 
صقلة في انهم الب فيهم الشا 
وماجنس بزهمن طويل . 

وادعي دوريو الباوبونيز لانفسهم التراجيديا » ويستغلون 
لذلك الاشتقاق الافظى لكلمتق كو ميديا » ودراما ؛ فالكلمة 
الدورية الي تعني 0 هي ل » وقد معي الكو ميد يون نسمة 
اليهاء لا الى كو مازين » اليونانية » اي يعريد » لطوافهم في 
القرى » اذ كان بقصييم عن المدنقلةأقبال اهلهاعلهم ؛و يقولون 
أيضاً ان كلمة يعمل أو عثل يعبر عنها عندم باللفظ دران © بينا 
يعبر الاثينيون عنها بلفظ براتن . 

الس بن 

والشعر عامة استمد نشأته من منيعين » كل منها طبيعي 
احا كاة » وهي غريزية في الانسان مذ طفولته » وباءثه على 
اللذة » والتعلم ؛ والايقاع » والانسج_ام » والوزت نوع من 
الايقاع 1 


بن الدوريون دعواهم بأنهم مبتتكر وا الكر أحمديا 


عر أبيخارمس » قبل خيوتيدس » 


وشو ايضا ينقسم فسان 2001 تنائ سككيات اصضحايه 


من الشعر اه ؛ فثمن كانت نفو سوم وقورة »2 شاممة » اختاروا 


لموضوع محا كاتهم اعمال الشخصيات السامية ومغامراتا ؛ بينا 
صور الشعر اء الفقتكبون سُخصمات الاراذل » والمحتقرين . 

وبذكر الملف أنه ليس لديئا من القصيد الفكه »افيف 
ثىء قبل عصر هو ميروس » ولايد أنه كانهنالك شيءمنذلك 
نم يدلل على امال البدائية » والبسيطة التي عاهاادب هو ميروس 
وان اككثير من آثاره سُأبالفنون الادبيةالكبرى. هو ميروس 
في الشعر الادروافى الجبد » وهو الى جانب ذلكاول منرمم 
ملا لفكرة الملباة » وذلك بانصرافه عن االحجاء الم ذع الى 
المذدك »© وومعته السخر بة دسمة روانئة.؛ فلقصدته مارحجءدت 
سه بالكو مديا » ما ان اقصدتيه الالياذة » والاوديسة سْبها 
بالتراحيديا ؛ ثم انه حالما برزت التراجيديا » والككو ميديا الى 
الوجود تعلق الشعراء المحدثو نبالواحدة أوبالاحرى كل حسب 
ب © وتفئئه “فاص بح الفتكهو ن كو مد بينهز أبين لا هحا ين 
وأصيم أهل الجد سُعراء مآمي لاسعراء ملاحم . 

المأساة » والملباة كلتاهما اذن نشأتا بطر بقة مر تحلةعشو اثية 
نشأت الاولى من ااترائم الدينة » والاخرى من اغافيالطبيعة. 

وقد استكمات اللمأساة شكاها المحقدقي يعد تقلبات عدة : 
منها ان اسخلءوس زاد مثلا ثانياً » وحد من مبمة الجوقة » 
وحعل الهوار الزء الاسامي فيا ؛ وهنها ان سوفوكليس 

زاد مثلا ناا 8 » ولون في المشاهد » ومنما طرحها الموضوع 

القصير » الساذج > و تحقيقها طولاً ماقا ؛ وعلى الخصوص 
استّعالها البحر الايامي » اكثر البحور ملاءمة للكلام العادي : 
وفيا] يفا "الا قار من الاجر اء الأمئضة »اوالنطول قنجا 

والملهاة يحاكاة للشخصات الرديئة ؛ وهموضوع تحلملها نوع 
الرذائل » وهو المضحك »© وهو البشع »او الأطا » او النقص 
ابض » وهو لاشير ألما او اذى في الآخرين . 

وقد ذكر املف ان الملهاة بوكس اللمأساة محهولة النشأة 
والتطور » ذلك انما لم تتلق العناية الحدية اللاثقة بها في مر احلها 
الارلى » وانها ل * نحظ برعاءة الحا ؛ ولاقام بالا لفاقعايها هيئات 
عامة الا لعهد قريب من عصره 

ويضيف ان ايارم ساو لمن ايتكر الموضوع»2او العقدة 
في الماهاة » وا العمل اذن يرجع الى اصل صقلىي » في حين كان 
كن سيان تعره اثننا ادل من هجر الشكلٍ لمقذع الملهاة 
واستخدم الاساطير الشائعة » وايتكر قصصاً عام لايمس 
سخصاً معرنا » اي انه بعبارة اخرى كوت الموضوع الروائي 
او العقدة الروائمة . 
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النشاط الثثقافي قِ النلاد العرسة 


' الحهورية العر ببة الملحدة‎ ١ 

٠‏ كان حصاد الفكر خلال هر ننسان نشيطاً في اللموورية 
العربية المتحدة . وتراوح هذا النشاط يبن مقالات ومساجلات 
وههر جانات واكتب . 

الاقلم الشمالي 

اما في الاقلم الثإلي فقدكان بارزاً فبه خلال هذا الشهر 
ائر الجزائر . وقد نشسر ادباء الاقلم الشالي مقالات وقصائد 
عديدة في هوذوع الجزائر سواء ١‏ كان ذلك عناسة انقاذ 
ا جاهدة العر بية البطلة حميلة بوحريد من الاعدام » او بناسبة 
اسبوع المزائر الذي افتتح في كافة البلاد الآتسيوية والافر يقية 
بناء على قرار مؤر التضامن الآسبوي ‏ الافر بقي . 

1 نشاط جمعية الادياء العرب 

كان نشاط جمعية الادباء العرب داخلياً طباةالفترة الاخيرة 
فقد اقتصرت على احتاعات الحيئة العامة الدوري » واجمّاعات 
لجانها الهتلفة » في الشعر » والقصة »6 والدراسات . 

وقد استغر قت الاجتاعات الاولى هوضوعات التأسدس 
و استكمالالشر و ط الخر ورية. ومعهذ افقدطر حت موضوعات 
ادبية وفكر بة مختلفة خلال جلسات عقدتمها الحمئة العامة . منها 
ر كود الادب في الافلم الشهالي ووسائل تنشطه ولقد عو لج 
لموضوع من جميع جوانبه : القراء » والكتاب © وامجتمع 
والدولة . وخلص النقاش الى الثر كيز حول وسياتين انهوض 
بالحماة الادبية . الا ولىاجتّاعية تتعلق بانشاءالمؤسسات والمعيات 
الادسة وخاق <و ادلي بعش فنه الاديب والقارىء عن قرب 
لتمس مشكلات الكتابة والقراءة » ا تتعلق بايحاد دور 
للنشر نزبية برف عليها الادباء مباشرة بأنفسهم »و انشاء بحلات 
ع الانتاج و تشجبع اصدايه . والوسيلة الثانية وهي بيد 
الدولة .. كأن تلغى الدولة الجديدة القوانين المعوقة القدعة 
لني تمنع تفتح الفعالية الادبية » وتؤلف بالمقايل مجلا » على 
غرار ماس الاقام الطنو لي » لرعابة الادب وسئونه . 

وفي اجمّاع للجنة الدراسات » دعت اللجئة بضعة اساتذة 
من الطامعة السورية وطرحت عليهم موضوعاً لانقاش وابداء 
الرأي حول أسس التفكير العربي الحديث . ولقد كان من 
رأي الاستاذ حافظ امال ترك الفكر العر لي لعفويتة الحضارية 


ا ا عاشي الخاصة 5 دان 1 بحاولة لايحاد خطط 
سايق عليه انما هي عملمة مصطزعة قدلا بشعها الفكر ف طبيعتة . 
وكات من رأي الدكتور حكمة هام ان الفكر العربي يحب 
ان يمتاز بالشمو لمة والانسانة حتى ستفيد من رية الحضارات 
السابقة والمعاصرة لبحد تاعدته ثم ينطلق 

وكان كذلك من رأي الدكتور ابراهيم الكميلافي أنه 
وان كان الفكر العربي سائرا في طر بقه » متفاعلا بصوارة حرة 
مع تئارات الفك ر الحضاري ف العالم » الا أنه ينبغي ان محدد 
الطلبعة الفكر به مايحب أخذه أو ترركه من محصول الطلضارة؛ 
ويذلك نساعد الفكر على عملمة الانتخاب والاصطفاء التى هو 
موغل فيا دطبيءته . ْ 

وكان اعتقاد الد كتور عبد الكريم اليافي ينصب على ابراز 
طابع التفاؤل يفكرنا الجديد وأدينا . وقد لاحظ الث ميزة 
هذا الفكر تتضح بالتمرد والبطولة والنزعة نحو البناء والخلق » 
بدنا فكر الغرب وأديه سيران نحو الانحلال والتشاؤم . وهذا 
مخاص الدكتور اليافي الى انه عزينا أن تحدد مواقفنا العملة من 
تيارات الفكر العر بي » ما يحب 
والادب م في الفكر والنظر . 

كانت تلكاطلسة التمهيدية غنمة بالاثارات الفكر بة» وسر 
المجتمعو ن بهذه الروح التعاونية العامية التي تحعل الافكار الفردية 
تنضم بهذا الانتقاد الفر وري » فتحد » في جلسات اخرى من 
هذا النوع » طريقها الى الحقيقة واطلاء . 

؟ - رابطة الكتاب العرب 

وقد افتتحت رابطة الكتاب العرب ناديها محفلة استقيال 
حضرها عدد من الكتاب و كبار اللمثقفين واساتذة الطامعة 
وحضر الفلة الد كتور سو كت القنوالي وزير الصحة في الا فليم 
الكان” 

وعناسية اسبوع اطزائر اقامت رابطة الككتاب العرب 
مهرجاناً تكلم فبه الاستاذ يوسف: الروسي عضو مكدب 
المغرب العر بي فق دمشق والقدت فمه قصائد للشعراء : حمد 
شري" يه المراري ١‏ سراق راداي كلد ادل مال 
وقدمت الرابطة في مهرجانها نموذجاً من ادب المزائر المناضة 
في قصة جزائرية بعنوان « الزنزانة السابعة لم تعد تحيب » 


مم احسب نمو ها لخاص. 


ان نأخذه وان ندعه فيالسياسة 
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واحتفلت رابطة الكتاب العرب في مقرها ايضاً بعيد 
الجلاء ويذ كرى الرطل الشبيد عدنان المالكى »© والقيت في 
المناسيتين عدة كاميات وقصائد حديدة . 

وم بصدر كتاب ديد ف دمشق خلال ه 
واحكن طلائع معركة بدأت بناسبة نشر ترحة فيلبنان لكتاب 
اللامنتمي لامؤلف الانكليزي الشثاب ه كولن ولسون » 
فعلق سعيد حورائية في جريدة ٠‏ النور » الدمشقية على 
الكتاب فقال مامعناه : ان هذا الكتاب بشكل عحااكة للنظام 
البورجوازي الذي بدفع الشياب الى اليأس و يؤدي ممالىنوع 

من التخلي العميق عن المعركة . ويذنهي سعيد حورانية الى ان 
د اللاانتاء » هو مرض بورجوازي . 

ورد عيد الحادي النكار على سعيد حورانشة فقال انه كان 
دائاً ينادي بالناقد اللمحتص وانه ازداد برأيه اقتناعاً بعد ان قرأ 
تعلق سعيد حورانية على كتاب « اللامنتمي » . ثم يدافع 
عبد الحادي المكار عن الكعتاب وعن ظاهرة م اللاانياء » وبقول 
انما لاتعني التخلي » ثم يقول اث اللامنتمي نموذج من الناس 
تصادفه في البورجو ازية يما تصادفه في البرو ليتاديا . 

ويقول سعد حوراننة تعقساً على هذا الرد ان عرد اهادي 
البكار ل يفهم تعليقه على كتاب «اللامنتمي» وانهلم ينقدالكتاب 
اصلاوائا اكتفى بعرضه . ويقولانهلابعنى بقوله أن «اللاائقاء, 
مو فرش تو وعزارى شوى ا ن ليده الطادزة الى يكيرها 
مرقية لاتطين الا فى المشيعات الب تدوازية الدية ات كنبا 
الاجتاعي وانه مرض تصادفه لدى كل طيقات الئاس في مثل 
: ويظبر ان معركة ٠‏ االامنتمي » بدأت فقط 
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هذه المتمعات . 
ولكنيا ل تنته . 

الاقلم الحلوبي : 

وامتاز الاقام بنشاط مةنو ع من مساجلات الى اكتب جديدة 
والى مقالات . 

وثار موضوع «١‏ اللامنتمي وأيضاً في الاقلم اجنو لي »و لكنه 
م يحدث معركة بعد . وعاق عليه صلاحعبد الصبور فقال انمن 
الكتت ب ماموت يعد قراءته » وبظل صوته يفت حنتى تطوى 
هو ملقى امام القاري» بلاتفع ولاصوت 
ومنبها ماحما حماته الجديدة بعد ان تطوى آخر صنفحة منه» ان 
بولد ثانية في عقل القاريء وتظل افكاره ومعانيه 3-دور في 
الوحجدان كالزوبعة الحادرة. والكعتاب الذي عبش هوالكتاب 
المزدحم بالناس » الذي يركز افكاره ف قلوب الشر؛ و سةءد 


صؤيحته الاخيرة » ؤاذا 


ممقه من نفوسهم . ومن هذهالكتب الصادقة كتاب واللامنتمي» 

ولعل صلاح عبد الصبور حي بهذه الكلمات حكاية المعركة 

ني ثارت في دمدى واليي ينتظر ان تثار انشاء: 

نقد وتجربح 

ونشمت معر كةبين بو سف السياعي والنقاد حو ل مسر حمة 
د مدرسة قتل الزوجات » التى قدءتها الفرقة القومية . فقد 
كتيت جريدة ‏ المساء » نقداً للمسرحية تقول انها مسرحية 
فَاسْلهَ لعدة اسماب منا افتعال المشاهد المضحكة في المسرحمة 
معنى وبلا معنى . وضاق صدر بيوسف السباعي بالتقد فكتب 
يشم النقاد ويقول أنه لاالي بالنقد لانه اليه اغالب ماينشر 
ويقول بوسف السباعي انه عني في ها 
مهيح بان روني حدر | مرفي عل المبرن أن 
يتم الناس المتعبين من الاعمال بفترة من الندامة والضحك . 
وردت حرددة المساء علىالسماعي وتساءل تعن مصير المسرح اذا 
اعتقد المؤاف الكوميدي انمبمتههي بحرد اضحاكالناس واذا 
اعتقد مؤ لف الدراما انوظفتههي استدار الدموع والزفرات. 


هن نقد : 


© و كتب فتحي غائم في « روز اليوسف » يعثوارتف 
1 المورج الناجح » يقول ان على بوسف السباعي ان يكتب 
كلاماً فارغاً م نشاء » ومن حقه أن بصدف ما بكتيه بانه 5 
ولكن فتحي غاتم يسأل الفرقة 
القومية عا اذا كانت قد وافقت على تقديم مسسرحية « مدرسة 
تل الزوجات » لانها من تأليف او من توريج يوسف السباعي 
ام لانم! منتأليف وتبريج الرجل الذي يشغل المناصب الخطيرة 
التاللة في الدولة : 

سكر تير عام مجلس الفنون والآداب» سكر تير عامالمؤمر 
الآسيوي ‏ الافر يقي » سكر تير جمعية الادباء » ر ئدس تحر ير 

د الزسالة الجديدة » احد المهس.ثين رمعياً على توجمهصناعة ااسدنا 
ا » بالاضافة الى عششرات المناصب الاخري التي 

يسيطر عليها يوسف السباعي » ويقول فتحي غانم أن المبرج 
الناجح لا يفر من تمهريحه على الناس . ولكن يبدو ان يوسف 
السباعي يتربع على مناصبه الخطيرة »ثم يطلق تور يحه و نكاته. . 
فلا يحسر أحد على ات يقول له « بانخه » . 

الموقف الادبي 

ه وحلل احمد حجازي في بحلة « صباح اخير » الموفف 
الادبي فقال ان المرحلة الادسة الى بدأت من عشر 
سنوات حكمت على انتاج كثير من الشيوخبالاعدام واعتمدت 


من الاسفاف والتوريج . 
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على الشياب و قليل هنهم من استكمل ثقافته الفشة ووظفت 
انتاج كثير من تلامذتم! في المعركة السياسية . و يقول اناخطاء 
اساسة وقعت فيا هذه اأرحلة منها الاسهانة بائتاج الشيو انم 
وعزلهم عن المحبط الادبي » وتعطل عضوية بعض الادياء 
حاو انهم التعبير عن افكار لا يحسونا » وتحمس النقاد لانتاج 
لفيف الى الفن لمجرد ان مضمونه الاجماعي سليٍ . الا ان هذه 
المرحلة كانت لها نتائج مشرفة هي ظهور ١‏ كثر من خمس دور 
للنشر تتعامل اساسأ معالشبان وصدور اردع محلات ادبية في 
القاهرة وتكريس صفحات يومية في بعض الصحف للادب 
ونشر برنامج ثقافي في راديو القاهرة يعتمد على نشاط الشبان . 
وبقول احمد ححازي ان عندنا جوا ادبا ولكن لس عندنا 
أدباء يأخذون الامكنة التيكان >تلها طه حسين وتوفيق الحكيم 
واحمد سُوقٍ في نفوس الماهير . ويحدد احمد حجازي المسؤول 
بأنه الظر وف الاجتاعبة التى مر بها واستئثار السياسة باهتام 
الناس واندفاع الشيان الى المشاركة في المعركة السياسية 
بانتاجوم وهو واجب في بعض الاحيان . وبيب أحمد حجازي 
بالادياء الى استكال ثقافتهم في مختلف الظر وف المناسبة للانتاج 
الم د . بقول : ان ادينا الديد يحتاز فترة قلق وتشككك 
ومراجعة » ويمكن ان تكو ن هذه الفثرة خصمة تدفع بالادياء 
الى اصلاح اخطائهم . 

نقاش حول القومية العر ببة 

©ه وحر كت المساحلات الى دارت بين سامي الدروبى 
واسماعل الحدوي حول ماهية القومية الآن. فكتب عبد 
العظيم انس يقول ان التارات الفكر بة الختانة لامنع الوحدة 
الوطنية التي هي شرط حماية الوطن ويشرح عبد العظيم انيس 
الاهداف الى لن مختلف علها أحد وهي : هقاوهمة الاحلاف 
الاجنية والتحرر الساسى والاقتصادي والتكري والماد 
الايجابي والتعايش السلمي . ويقول ان الوحدةالوطنية لن تمنع 
وجود خلافات بين الاطراف الوطئية الختلفة وهى خلافات 
ثانوابة مخضع لصالح الوحدة الاساسية عندها 0 الاستمهار 
ويقول عمد العظم انس ان الخلافات في مقومات القومية 
وتفاصيل نشأتها خلافات ثانوية والذي يمع الفئات الختافة 
هو ايانا الا كبر بضرورة العمل بدا واحدة و كتفاً واحداً 
من افكار الءدوان الاستمماري علينا . ويخلص ف ذلك الى 
ان هذه الخلافات سنختار الوقت المناسب لاثارتها ولن سمح 
بئغرة واحدة ينفق منها صفوفنا . ولذلك فان اثارة موضوع 


ماهية القومية العربية في هذه الظروف الدقيقة لم يكن مناسباً 
ولاضرورياً في رأي عبد العظم انس » ومن الاهم في رأبه 
ايضأ ان ذبحث وان نصرف المبود الى مامن شأنه ان يدعم 
وحدتنا ويعمقها . 

وترد ه صباح الخير » على عبد العظيم انيس قائلة انالقومية 
العر بية مفهو م جديد بالنسية لكثير من القلوب والعقولانخاصة 
وان مناقشة القومية العربية وتعميق مفهوهها عمل اساسي » له 
دور بناء في كيان الوحدة . ولذلك فان اليحث فيا ضروري » 
والمناقثة النظرية ذيء لابتوقف ابداً » ولايوجد اي انقسام » 
مادام سهد ف التعلم والتدعم »© ونشر الوعي . 

ويرفض شريف ياسين من ص مفهوم الشعوب العربية 
لانه في رأنه لفقد مفهوم الوحدة العرييسة المعادية للاستعمار 
تودنشه ويدفع الى الاعان بوجود قوممات ممعددة لافومة: 
عربية واحدة . 

اما ياسين المافظ من دير الزور فيرفضان تكون العامل 
الاقتصادي من حملة عناصر القو مية العربية ويرفض ان تكون 
القومية العربية واقعاً موضوعباً مسةقلاعن الرغماتوالارادات 
ويعطى الاولويه للارادة والمادهة الثورية وتكران الذات 
كا ير فض الحافظ اخيراً مفهوم الشعوب العربية المترابطة . 

اما صلاح عبد الصبود فبعالج الموضوع من زاوية ثانية 
ويتساءل عما اذا كانت الفنون الشعسة الختلفة تتعارض مع القو مبة 
العربية الواحدة . و يقول ان الذين بزععو نالتعارض متسرعون 
في فهم الموض_وع وان دراسة فولكلور كل قطر من اقطار 
العر وبة على حدة ستقودنا الى اوج ه من الاختلاف ولكنها 
ستقودنا في نفس الوقت الى اوجه اهم من التشابه واثمل به الى 
الوحدة . ويقول صلاح عيد الصبور ان الوحدةلست التطابق 
فان اهل قرية من القرى لبسوا متشاءين تام التشايه نا بالك 
بسسكان رفعة واسعة من الارض . وقال ان الوحدةال نقصدها 
هي وحدة الطابع » ففي الادب هي وحدة الافكار العامةالتي 
تؤمن بالله وبالدئ وبالآخرة وتحدد مكانة المرأة الاجتاعسمة 
وصورة امجتمع » وفي الموسيقى وحدة الطابيع الحاديء النغم 
الحزين التوفيع » وفي الرقص ذلك الطابع الماعي الذي نشهده 
في حلقات الذ كر ورقصة الديكة والتحطيب وغغيرها من 
الرقصات الشعبية . ويقول صسلاح عبد الصبور ان دراسة 
الفنون الشعبية الختلفة المظاهر هي ايضّاًسبيل الىادراك الوحدة . 

وصدر في منشورات « كتب للجميع » فيالقاهرة كتاب 
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بعنوان ١١‏ قصة سورية » يضم قصصاً قدية منشورة للتصاصين: 
اديب كلاس » انطو تخصي »حسيب كيالي »حنا مينه ؛سعيد 
حورائية » سُوقي بغدادي» عادل ابو شنب » عبد السلامالعجيلي 
عدنان الداعوق» غازي الخالدي »فارس زرزور » فاتالمدرس» 
ليان ديرافي » مواهب كيالي » بسرى البزري . 
النشاط الثقافي والادبي حلب 

من خلال الاينية البيضاء المنتصمة » والقلعة الشاعخة الوفور 
والحياة اليومية الرتيبة التي قد يشعر بها اكثر سكان مدينة 
عل وؤاريا #قمل مرعنة مع النعايل 'الفككرى بو الاذق 
تنيح لاموقف فرصة طسة للاغتناء مادة الفكر والتزود من 
المعرفة في الحاض .رات والمسرحيات والكتب التي القيت او 
مثلت او صدرت خلال الشهبر الماضى . 

الحاضرات 

في دار الكتب الوطنية (المعة والاحدمن كل اسبوع) 

١‏ الفلسفة والحضارة ‏ للدكتور احمد فؤاد الاهواني 
استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة . 

؟ - حول الشعر الحديث -. لمعالي الدكتور سليم حيدر 
وزير معارف لمئان الاسبق . 

س ‏ اتحاهات الفلسفة المعاصيرة ‏ لالد كتور زى نجسب 
مود استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة . ١‏ 

+ المرأة اللبنانية واقعها ومر تاها للاديبة اللبنانية 
ادثيكسيبوب . ْ 

م6- وسائج بين المغرب والمشرق العر ببين في الماضي 
والحاضر - للد كتور عمر فروخ استاذ التاريخ في الجامعة 
السورية وكللة المقاصد ببيروت . 

- الملحمة .العربية بين ملاحم الامم ‏ للد كتور 
5 المحاسق 1 

باحيين الس واطرب - للاستاذ خلمل الهنداوي . 

م الوحدة العرييبة في الوقائع التاريخية -. للد كتور 
ادمون رباط . 

في النادي الكاثو لكي ( نصف شهوية ) 

. سرفانةس وحياته المضطرية  للاستادذجورج سام‎ - ١ 

؟ ‏ فتّاة الغد ‏ الآنسة الادية ماري بربار : 

المسمرحمات 

-١‏ جلئار ‏ ( مسرحية غنائ..ة ) تأليف الاستاذ انور 

سردار واخر اج الاستاذ#دالبحري . (على مسر حسدناسو رية). 


م الاستعار في العصفورية ( مسرحية قومية انتقادية ) 
تأليف واخراج الاستاذ عبد المعم اسبير ( على مسرح 
سينا سورية ) . 

م مبدأ اين نهاور - ( مسرحية وطنية ) تأليف واخراج 
عبد المنعم اسبير ( على مسرح سينا سودية ) ٠‏ | 

؛ - ابنتي في البار - ( مسرحية اجتاعية ) تأليف واخراج 
الاستاذ احمد كباللي ‏ على مسسرح دار الكتب الوطنية . 

الكتب 

و الشوق واللقاء - اثنتا عشر قص.ة وطنية وانسانية 
للاستاذ فاضل السباعي العدد الاول من منشورات رابطة . 
الاصدقاء الادبية يحلب ‏ توزيع شركة فرج الله لهمطبوعات 

؟ ‏ الذبائيح مسر حمة باللبحة العامية من تأليف الكاتب 
المصري الاستاذ انطوان يزبك » نقلوا الى القصحى الاستاذ 
انور سردار . 

كتب فكوية 

ولقد صدر عن مطابع دمشق خلال المو سم الاخير حملة 
كتب فكر بة كان يطلها الد كتور عادل العوا وهي :المذاهب 
الاخلاقية » المدئية سراءها ويقدها ومنتخباتامماعيلية . 

وهي في الواقع ظاهرة مبشيرة تحبي الامل بمستقبل الفكز. 
في هذا الاقلم ..ان بعض هذهالكتب سبحر ي تقدهاوالتعر ينف 
بها في العدد القادم : 

النشاط الادبي في حامعة دمشق 

الجامعة منطلق المبل المقبل الذي سوف يقؤد البلاد 

الامعة تضم الطليعة الواعبة من مثتفي سوريا:.. 
اساتذة وطلايا .. 

الجامعة الني تضم كل هذه الامكانيات ليس فها الا يعض 
ا حاولات الفنية التي لاتفجر كل مواهب الشباب ولا تتهلك 
1 0( 

فليس في الجامعة رابطة تنظم نشاط الرسامين ونضبط 
فرشاتهم وألوانها » ولكن في الجامعة معرضا سنوياً يقدم فيه 
القانون نتاجهم الذي ينتحونه من تلقاء أنفسهم يدون . توجمه 
ولا تثقيف الا ماحصاونه من جهدهم الشخصي و ملاحظات بعضهم 
للبعض الآآخر . وليس هناك من يفصل بين خلافاتهم 
حزم » لان أحداً ما لس مستعداً أن يتحمل المسؤو لية ويخاف 
أن يتهم بالانحياز من جانب الى آسخر »لذلك يثركون لاهوامهم 
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خظون ذيها حتى تدوي الحاولة وهدد النشاط الضائع وبظل 
الطلاب مبملين : مواهب يدون تثقيف » ونشاط يلا حافز» 
وحماسة ددون نوحمه » لذلك تظل اللامعة بدون مجتمع طلابي 
حقيقي يعر ف أبناء التقبل بعضهم ببعض ويدرهم علىالتعاون 
ويهذب من نفو سهم وأهوانهم ١‏ 
ولذلك تظل اللامعة يدون اي هدف تقدمي بسعى الى 
خلق حياة اجتاعية من طليعة واعية اذالم تدرب على بناءيجتمع 
جديد في أفكاره ومفاهييه فسوف تظل التقاليد المهترثة تفترس 
الابداع في أبنائه وتهدم كل محاولة لاجضة الفكرية والفئية . 
من الجامعة يحب أن ينطلق الجتمع الجديد .. المجتمع 
الذي يفوم أبناؤه الحرية الفكرية والاجتاعية » ومارسونها م 
عارسون حر يتهم السياسية . 
ومالم تتم في الجامعة منظيات للرحلات وحفلات التعارف 
والاحتفالات القوهية .. 
وما لق في القامة هبيه 
هن الحواة تّارس النشاط 
المسرحي في سْى أشكاله وما 
م تقم في الجامعة جمعية أدبية 


عك35 دار عن 


المسسس عي 


يصدر في أول آب القادم خاص بالمسسرح العرلي والغربي 


اللصوص الشعراء 
الحواة الاغبماء 0 
وقد اعترض الاستاذ الشاعر عبد الوهاب البياتي على اعتمار 
قصيدته جواباً على قصيدة نزار ويتلخص اعتراض الشاعر على 
هذا الكلام في أمرين : 
الاول : أنه نشر قصدته فبل أن تنشر قصصدة نزار . 
والثاني : أنه كان يقصد م ١‏ محارية ظاهرة التزوير التى 
كل قاض القدرا ودين أوادوا أن تكسو | واالشو ف : 
فقاموا بعملمة « فبر كة » قصائد لانت الى الشعر يصلة لضحااتها 
واتعدام الصدق الفني يها ... هذا التزوير الذي يعجب فئة من 
الناس يعتقدون أن المناسبة تستر العر يالفني في نتاجهم و تقر يهم 
حسب رأيهم ‏ من نضال الشعب . 
ثة ناحية أخرى كان.فيها صحافي « صباح ألخير » مضللا 
ومضللا » وذلك حين كتب 
أن ١‏ رابطة الكتاب العرب 3 
تقود . منذ قمامها ‏ حراكة 
الادب التقد مي فيسوريا تعناه 
الواسع » وهذا المسي الكبير 


3 دم المسرحيات الشعر بة 
والنثرية والااث مختلف 


أنواعها 2 


وفه ثلاث مير حمات معر بة وهموضوعة الى جانب الدراسات 
العسيقة حول المسرحية الكلاسية والحديثة في الغرب وول 


المسرحية العربية المعاصرة ومشا كل المسرم في العالم العربي . 


فارغ لبس فيه أي معنى » 
وهوان دل على شيء فاغايدل 
على كسل الكاتب وتقصيره في 


ومالم تقمفيالامعة حمعبات الرسم والتصوير الفوتوغر افي 
والنحت والعلوم .. ويعين لكل حماعة مرسد موثوق يثقافته 
واطلاعه وعدم اتحيازه .. فسوف تظل اللامعة ثانوبة كبيرة 
ينشغل الطلاب فيا سهرين كل عام ثم .. لاشيء . 

أحكام ممريعة من مراسل صباح اير بدمشق 

عقدت بجلة صباح اير في عددها الاول من سُهر مايوفصلاً 
يعنوان ه كيف تفكر دمشى » .. ولعل روح الفكاهة الي 
تسبطر على الكاتب » قد ساقته الى مغالطات وأخطاء جنى فيا 
على كثير من الحقائق .. وأولها أن الدس الذيدار على احدى 
موائد مقبى ١‏ البرازيل » حول قصمدة نزار » قد اعتير أن 
و أفضل جواب عليها هو قصدة الشاعر عبد الوهاب البياني التي 
بدأها بهذا الشكل : 

كل ماقالوه كذب وهراء 


البحث عن أوجه النشاط الادبي في سوريا م يدل على اقتصار 
الكم تبعلى رؤية وجه واحد من وجوه الشبات العاملين . 

ولقد اصبنا نحن بالاقليم الشمالي بسوء فهم مستمر من بعص 
أصدقائنا صحفيين الات والصحف في الاقلم الإنوبي . وبين 
عده آخر من بعض المحلات نطالع بأحكام عريضة تتبع اضخم 
صحيفة في التعبير عندما تحاول أن ترمم مدلامح للحماة الفنية 
او الادسة هنا . ْ 

وأغلب الطن أن لسرع بعض هؤلاء الصحفيينناتج عن نوع 
من عدم التقدير والقياس المقيقي لامكانيات الحباة الثقافية 
ولذلك فالرجاء منهم ومن رؤساءم في بحلاتهم أن يتكبحوا قليلا 
من جاح العاطفة الى ساق بها صحفي تتلقفه جاعة أو اخشرى 
بد مشق قنفر قه ينعم لمالمها والحفلات والاحاديث اللي تدور 
حول موضوع واحد دائاً واتجحاه واحد 5 
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مسابق: القع القصيرة 


نحقيقاً لأغراض نادي القصة الذي أنشىء لأجل خدمة القصة واعلاء سأنها . والذي .يعتير 
من أهم أعدافه اظهار القصاصين الناسئن وتهمد السبيل أمامهم حى بنثأ نهم حمل جد بد يكن 


أن يؤدي مهمته في نبضة القصة وأزدهارها . 
فرر النادي الدعوة الى مسايقة سنو بة للقصة القصيرة ووضع لاحرا! الشروط التالية : 


المتسابقون .. 





حك العرب 


رابط 0 


مزمء. 236 د15[ 


١ ..‏ يشترط ألا يكون المتقدم الى المسابقة عضواً في نادي القصة . 

. + الا نزيد القصة عن 1 لاف كلمة . 
ج - بشترط الا تكون القصة قد سبق نشرها . 
5 تكو ن القصة مكتو بة على ال لةالكاتبة وعلى ورق فو لسكاب من #انسخ . 
ه النادي غير مئو ل عن رد القصة الى صاحبها سواء فازت أو ل تفز . 
5 - يحوز للمتسابقين التقدم بأ كثر من خصة . 


م..ا سدأ موعد تَقديم القصة الى سكر تارية النادي مه سارع القصر العيني بين 


الساعة السادسة والثامنة مساء في كل يوم عدا يوم اللبعة ابتداء من أول. هايو 
من كل عام الى أول بونية . 


3 ...م تسحب من النادي استارة خاصة تحمل رقا ملسلا متكونة من قطعتين 


تحمل كل قطعة نفس الْرم وتلصق احداها بالقصة بدلا من اسم المؤلف وحتفظ 
المنسايق بالأخرىٍ لتقدعها لاثبات حقه في القصة عند فوزها . 


اقب عشر و نقر شأ تدفع نقداً عند املام الاستّارة أو ياذن بر بدلا رسالهايالبريد. 
-٠..‏ تشكل طان فرعنة كل طلنة من ثلاثة اعضاء لتنتخب من القصصالمنةدمة 


أحسن سين قصة على ان تنتهي هن عملها في موعد اقصاه أول يولية . 
١‏ تشكل طنة نائة لانتقاء أحسن عشر قصص من الخسين قصة المنتحة 
وتقدمها بترتيب الأفضلية على أن تنتهي من مملهافي أقصاه أول اغسطس ويحجوز 
ان يستعين النادي في اللحان الفرعية بغير أعضاء النادي على انه يتحتم ان تكون 
اللدنة |( نهالنة من أعضائه . 
ب - تعلن نتبحة المسابقة في أول ١‏ كتوبر 
١‏ محصل الفام يز الاول على المدالية الذهبة للقصة القصيرة ة مهداة من الد كتور 
طه حسين و .4 جليه ستين جنياً مكافأة . 
1١4‏ - قش أحمه على لوحة الفوز المعلقة في النادي ( مهداة من يوسف السباعي ) 
١‏ . اذا تكرر نقش أسىى باللوحة م مر اتهم الى عضوية النادي مع أعفائه من 
سم الدخول . 
5- دح الفائز الثاني ٠‏ جه ثلاثون جنا . 
١‏ عنعم الفائز الثالث ٠‏ عشروكت عزيا : 
6 كنس بقية القصص العشرة حمسة جذيات . 
8 تذشسر القصص العشر مع تقديم لهو لفين بواسطة نادي القصة فى سلسلة 
الكتاب الفضى . 
٠٠‏ - تزاكى الاربعين قصة الباقة من المسينةصة المنتحة للنشر في حلة الرسالة 
الجديدة وروز اليوسف والتحرير وصباح الخير عكافأة . 

سكر تير عام نادي القصة 

يوست الساكي 


ا ا0ا060ا06060ا0اااااا ا 


رسيرالى رد 


صفحة 
هذه الح . . مدحة عكاش 0 
افهام العوام .. عادل العوا ١‏ » 
السينا بين الثقافة والادب .. ابراهم كيلافي ؛ 
فجر البعث والانسان.. (شعر).. يوسف الططيب ٠“‏ 
قصة بلا عنوان ..(قصة) .. الفة عمر با سا الا د ليم 
الطابع الشعري للكامة العربية .. زكي الأرسوزي ١١‏ 
استفتاء حو ل اسباب الر كود الادبي ١‏ 
ضون العامة حافظ اجماللي ١٠6‏ 
توحمد المصطلحات العاسة .. فاخر عاقل ١‏ 
ذاتية الفن .. عفيف ببلسي | ١4‏ 
خاطب الجر .. ( شعر ) أبونواس 2 وم 
عود الربيع .. ( شعر ) .. أمين نخل وف 
أم عربية .. ( سعر ) .. طلعة الرفاعي ‏ 86 
من وحي المبرجان .. ( سعر ).. عزيزة هارون هم 
السراب . سترويه .. ( قصة ).. مطاع صفدي ‏ م 





رسالة الأدب العربي المديث ١...‏ جودةالركاي .سم ا 





سْتاء قاس آآخر ..( قصة ) .. سعيد حورانية بم 
دتهوفن ‏ السمفونية التاسعة .. م. ص على 
الرؤية العقلية في سُعر مر النص .. سعد صائب ‏ وسم 
نظرة في الشعر الحديت .. أحمدسليان الأحمد دع 
شكاية لارغنالبربرية الحديثة .. عر .. أراغون 44 
الاقتصاد والدولة .. عدنان سومان .ه 
اجازة ناية الاسبوع ..( فصة ).. اسكندرلوفا 6ه 
المسرحية في كتاب الشعر .. ابن ذريل 2 
النشاط الثقافي في البلاد العربسة 37 
مسابقة القصة القصيرة ْ > 








1 م[ ©©» ., 30 


تعر يب 


٠ .‏ ©»» ©» ظ هي أياة (آ ف ©» 
بسدى ١ ٠‏ 4©4©» ©©» 
00 دوا سج 
كضى, 


2-0 9 


ظ 

. ال عه 
ظ 0 ظ | 
ظ 

ؤ 








دمسق : مطبعة الجمهورية السعر ليرة سورية او ما يعادفا 


